




3



4

صديقة الزمنأول الكلام
ندركه  الذي  السرمدي  الكم  أن  للعديد  يُيل 

ربما  أو  الزمان  على  يقتصر  إنما  ينتهي  لا  وهو 

البشري  عقلنا  يستطيع  فلا  أيضًا،  المكان  على 

والنار  الطنجرة  فهما  العنصرين،  لهذين  نهاية  وضع 

الأرقام  سلسلة  جرت  ومنهما  الحياة،  تعد  التي 

والايجاب. السلب  في  انقطاع  ولا  هوادة  بلا   تعدو 

ولعل نظرة فاحصة للأشياء تخبرنا خلاف ما يتراءى، 

إذ كل شيء يحفر الوجود في عقولنا يسير نحو الأبد 

بشكل دائب، فحاجاتنا ورغباتنا وأحلامنا لا حد لها ولا 

 حصر، وأظن أن من المهم جدا أن نعي تلك الحقيقة.

مقداما  فارسا  لتكون  المعرفة  تطل  الصدد  هذا  وفي 

تكبر  أن  تلبث  لا  فهي  واللانهاية،  الخلود  عالم  في 

أمواج  مرت  كلما  وتتجمل  وتتغير  تكبر  الزمن،  مع 

المعرفة.  الا  شيء  كل  تنهي  التي  الهادئة   الزمن 

سعيد الحظ من أدرك أنه ما زال فقيرا في عالم المعرفة 

ولو امتلك منها جبالً من ذهب، وتعيسه من اقتنع بما 

لديه من معارف أو ظن أنها النهاية، لأنه إن ظن أنها 

النهاية فهي النهاية.

السيد غيث شبر
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العدد )١٩٤( شهر ذو القعدة ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية 

في  حيًزا  شغلت  أنها  أهميتها  ومن  الثقافية،  المدينة  خارطة  النجفية  المجالس  رسمت 
المخيال المعرفي والمعجم اللفظي، حتى أصبحت عنوان النجف الأشرف. تجد في هذه 
المقالة قصصًا فريدة تمثل متعة لقارئها اضافة لكونها تدوينا للتاريخ الشفاهي المعاصر.

مجتمع وشباب

ليس  انسان،  حلم كل  وهو  للحياة،  الحقيقي  الوجه  هو  النجاح 
هنالك نجاح مع الخوف من الوقعه في الخطأ، وكل انسان منا 
يتعلّ من خلال المحاولة والخطأ، فالنجاح قرين المواظبة والتعب 

والاصرار وليس نتيجة لضربات الحظ كما يظن البعض.

٨

٣١
٢٤

آلة الزمن

يتخذ الرؤساء القرارت وتدفع الشعوب ثمنها، سنين من الحرب 

الاقتصادية التي عاشها الشعب العراقي في التسعينات، كانت 

حرب من الداخل والخارج، ثقيلة قاسية، وجروحها عميقة أثارها 

ما زالت ظاهرة على اجسادنا فهذه الحرب التهمت لحوم الشعب 

بمختلف الطرق، ونحتاج إلى موساعات ضخمة لذكر تفاصيلها. 

ما عاشه  بعضًا من  لنستذكر  ذاكرة كاتبنا  سنتجول سويًا في 

وشاهده  بأم العين.

54
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تربويات

أولادنا  يتعلق بمستقبل  الأمر  إذا كان  يكون  فكيف  السهل،  بالأمر  ليس  القرار  إتخاذ 
وميسرة حياتهم. يغرق الأهل ببحر من المشاعر المتضاربة من الخوف والتنمر والبعد عن 
أولادهم خاصة أنهم في ريحانة العمر وعودهم ما زال طريًا.. ويشعر الأهل بالدوران من 
الأصوات المتشعبة التي تدور حولهم من قيل وقال.. للمساعدة في اتخاذ القرار الأكثر 

صوابًا  قمنا  بوضع أهم النقاط التي تساعدكم على تقييم المدرسة الأنسب لطفلكم.

٤٨

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
ـ  هاشم  موفق  ـ  الساعدي  باسم  ـ  المخزومي  أ.د.صادق  ـ  الياسري  عدنان  والكتاب:  المحررون 

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. سند البلاغي ـ مهند السهلاوي

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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المجالس النجفية
تنمـاز المجالـس التي تقـام في الدواويـن النجفيـة بكونهـا الوجـه الثاني 
الـذي  العلمي  الـدرس  إلى  إضافـة  المدينـة،  في  والمعرفـة  الثقافـة  لعملـة 
تـزدان بـه حلقـات الصحـن والمسـاجد والمـدارس الدينيـة، وكلاهمـا موضـع 
تجمهـر طلبـة المعرفـة والعلم، وأكثرهم مـن المعممين آنـذاك؛ إذاً فالمجالـس 
عنـوان النجـف ووجهـه الثقـافي، ولعـل أغلـب تلكم المجالس كانـت تقام في 
بيـوت الأسرات الدينيـة. تشكل منظومـة المجالـس أهميـة بالغـة في تـاريخ 
النجـف في مجالاتهـا الاجتماعيـة والسياسـية، كانـت اجتماعيًـا تسهـم في 
حـل المشـكلات الشخصيـة والأسريـة على أنواعهـا، وسياسـيًا كانـت تعنى 
بأمـور البلـد ومـا يجترحـه مـن أزمـات، فقـد آثـرت خاصـة هـذه المجالـس 
أن يقـام حـزب سـياسي أو جمعيـة بـاسم »النهضـة الإسالمية« التي كان 
ملاكهـا: السـيد محمد علي بحـر العلـوم، الشـيخ محمد جـواد الجزائـري، 
الشـيخ محمد علي الدمشقي، عبـاس الخليلي، والتي تبنـت أول ثورة ضد 
الإنكليز، هي ثـورة النجـف 1336هــ/ 1918م، والتي كانـت نـواة الثـورة 

العراقيـة الكبرى في 1920.  

ـــة  ـــس تـــرسم خارطـــة المدين ـــت المجال ظلّ
الثقافيـــة، ومـــن أهميتهـــا أنهـــا شـــغلت 
حـــزًا في المخيـــال المعـــرفي والمــمج 
الكتـــاب  اســـتعملها  حـــى  اللفظـــي، 
ـــة فصـــول كتبهـــم  ـــا« في تسمي »بيبلوغرافي

»المجالـــس« وقالـــوا- مثـــاً: إنّ المجلـــس 
ــذا؛  ــذا وكـ ــاول كـ ــاب يتنـ ــن الكتـ الأول مـ
ويعـــر عـــن حيويـــة هـــذه اللفظـــة تكريسهـــا 
في الذهـــن النجـــي، فيقـــول المـــار عـــى 

ــما: ــور مسـ القبـ

البروفيسور د. صادق المخزومي
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سلام على أهل القبور الدوارس
م لم يجلسوا في »المجالس«)1( كأنَّ

لا مندوحة إن كثيًرا من النجفيين يقضون 
أوقات فراغهم من عصر كل يوم ومسائه 
في زيارة لبيوت الأسر التي تقتعد بيوتها 
العرب  يقتعد سراة  أن  اعتاد  للناس، كما 
النجف  في  يسمونه  ما  وهذا  مضاربهم، 
بالمجلس أو الديوان، ولأغلب هذه المجالس 
التي يرتادها الزائرون والأصدقاء وجهان، 
وجه عام يتناول فيه رواد المجلس الحديث 
عن الشؤون العامة والشؤون الخاصة، وما 
يجد في عالم السياسة والاجتماع والشعر 
المجلس  صاحب  طبيعة  حسب  والأدب 
على  يقتصر  خاص  ووجه  اره،  وحضَّ
تجمع  الذين  والشعراء  الأدباء  من  طبقة 
بينهم جامعة الشعر والأدب، ولا يسمحون 
يتفرغ  حين  وذلك  بهم،  الاختلاط  لغيرهم 
الوجهين  كلا  على  وحدهم،  لهم  المجلس 
فإن رواد هذه المجالس يقصدونها للتنفيس 
ولكل  متنوعة،  أنفسهم، وهي مجالس  عن 

مجلس طابعه، ولونه، ورواده.

إن مجالس النجف هي مقاه لمن لا يرتاد 
المقاهي؛ والمجالس مدارس؛ يردد النجفيون 
مزهوين أمام الضيوف؛ زر مجلسًا نجفيًا 
وهذا  حقيقتها؛  على  النجف  تعرف  لكي 
القول ذو مصداقية عالية فمجالس النجف 

1- جعفر الخليلي، مجلة النجف، تشرين ثاني 1960.

النجفيون  تحدث   وقد  فيها؛  ظاهرة  أبرز 
وأصدقاؤهم عن هذه المجالس باستفاضة، 
ولا  تحصى  لا  عصرئذ  النجف  ومجالس 
تعد، وهي مثابة نواد اجتماعية ثقافية أو 
مقاه خاصة؛ بعض المجالس ملتزم جانب 
يلتزم  والثاني  عنها،  يريم  لا  المحافظة 
جانب الحداثة لايبالغ فيها، وثالث مهموم 
بالسياسة وبدقيق المعنى مهموم بالوطن،  
المجتمع،  طبائع  بتحليل  مشغوف  ورابع 
وأخلاقها  القبيلة  سانية  هاجسه  وخامس 
محاولً جعلها معيارًا فطريًا  يوازي معيار 
المرجعية الدينية، وسادس يقبع في قرارة 
التاريخ وأمجاد الماضي محاولا نشر ثقافة 

الماضي... 

للمجالس العريقة تقاليد تنتظم مفردات 
ومواضع  الحديث  وأخلاقيات  ليلة  كل 
إلى  المجلس  انقسام  عن  فضلا  الجلوس 
عاما  الحديث  ويكون  ومصغين؛  مشاركين 
يبدأ به صاحب المجلس أو شخصية المجلس 
الأولى، ثم يجر الحديث بتلقائية إلى بؤرة 
لموشحات  تخصص  ليلة  فمثلا:  الموضوع 
الشعرية،  للمطاردات  وليلة  الحبوبي، 
المتنبي؛  أو  الجواهري  أو  للكاظمي  وليلة 
وتقدم في المجالس الشاي أو الشربت أو 
الحلوى أو الفاكهة حسب إمكانية صاحب 
المعروفين  غير  الغرباء  حق  ومن  المجلس؛ 
ما  غالبًا  وجودهم  لكن  المجالس؛  حضور 
يستدعي الحذر الشديد خوفا من الشرطة 
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السرية الذي تؤهلهم الشعبة الخاصة لمهمة 
ويبقى  الغرباء  ينصرف  وحين  التجسس؛ 
المجلسيون يتحدث المجلسيون عن الوضع 
الخاصة  والطرائف  النكات  أو  السياسي 

بالعلاقات بين المراة والرجل)2(!

كانت  المجالس  أن  من  الرغم  على   
بأصحابها  المرموقة  الدواوين  لكن  كثيرة، 
المرموقين لم تكن تزيد على بضعة دواوين، 
سعيد  السيد  مجلس  مقدمتها:  في  وكان 
الحبوبي، ومجلس السيد حسين القزويني، 
آل  ومجلس  العلاق،  علي  السيد  ومجلس 
جواد  الشيخ  وديوان  الغطاء،  كاشف 
الجواهري، وآل بحر العلوم لاسيما ديوان 
الشيخ  وديوان  العلوم،  بحر  علي  السيد 
عبد الرضا الشيخ راضي، وديوان الميرزا 
الكريم  الشيخ عبد  مهدي الآخند، وديوان 
الجزائري، وآل الصافي وآل فرج لله وآل 
المظفر، ومجلس الشيخ قاسم محيي الدين، 
للعصور  الرائعة  النماذج  من  وغيرهم 
يستهان  لا  ثروة  خلفّت  والتي  السابقة، 
فنونه،  مختلف  في  الشعر  بدائع  من  بها 
فمن هذه المجالس العامة والخاصة انبعثت 
الشعر  من  وروائع  الدرر،  من  مجاميع 
والمعارضات  المساجلات،  به  جاءت  الذي 

والمباريات، والمفاكهة، والأخوانيات)3(.

ــن  ــات القــرن العشري ــة أربعين ــغ، مدون ــه الصائ ــد الإل 2 - عب
وخمســيناته

3- جعفر الخليلي، المجالس النجفية القديمة.

لحياة  ملازمة  طبيعة  الشعر  صار 
النجف المجملة، فقد دخل الشعر الرسائل، 
الأمثال،  به  المواعظ، وضربت  به  وصيغت 
وغدا المعبر المفضل عن الشعور في سوح 
عن  والمعرب  السياسة،  وميادين  الوطنية، 
والتعازي،  التهاني  تدبيج  الأحاسيس في 
عن  للتنفيس  الوحيدة  الوسيلة  صار  كما 
من  بيتاً  تجد  وقلما  والهموم،  الكروب 
العلم  أهل  بيوت  ولاسيما  المعروفة  البيوت 
ولم   – النجف  في  أكثرها  وما  والأدب– 
تؤرخ مواليدهم أو وفياتهم بالشعر، وصار 
النجف  في  قائليه  عند  بسهولته  الشعر 
بمثابة سيكارة متى أراد المدخن تدخينها 
فما عليه إلا أن يقدح لهم قدحة من زناده، 

أو يولع لها عود ثقاب، ويبدأ التدخين.

الدين مرة  لقد زار السيد سعيد كمال 
أمين خالص فلم يجده فسحب بطاقته من 

جيبه فوراً وكتب عليها ما يلي:

لقد زرتكم والشوق ملء جوانحي	     

لاطفئ شوقاً في الفؤاد دفينـا

أردت )أمينا( كي أبث لواعجي	     

لديه ولكن ما وجدت )أمينا(

ـــت  ـــة انبعث ـــس الخاص ـــذه المجال ـــن ه م
الـــي  الشـــعرية  البدائـــع  مـــن  طائفـــة 
تحتـــاج إلى مـــن يتصـــدى لجمعهـــا، ليزيـــن 
بهـــا جيـــد الأدب بالمبتكـــر الرائـــع مـــن 
الشـــعر فقـــد يجـــري في هـــذه المجالـــس 
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ــييد  ــد، أو تشـ ــد جديـ ــاء مسجـ ــث بنـ حديـ
شخصيـــة  وفـــاة  أو  حديثـــة،  مدرســـة 
ـــل، أو لأب  لامعـــة أو ولادة طفـــل لبيـــت جلي
ـــالة  ـــة رس ـــاتم، أو كتاب ـــش خ ـــاعر أو نق ش
ـــن أحـــد الشـــعراء  ـــب م ذات شـــان، أو يطل
ـــعر  ـــا بالش ـــا معين ـــد حدث ـــاشرة أن يخل مب
ــذا  ــن هـ ــر مـ ــر المبتكـ ــيع أمـ ــل ويشـ فيفعـ
الشـــعر في البلـــد ويخلـــد عـــى قـــدر مـــا 

فيـــه مـــن روعـــة وابتـــار.

ــؤرخ  ــدي يـ ــا الهنـ ــيد رضـ ــذا السـ فهـ
ـــى  ـــذي أب ـــاسري ال ـــور الي ـــيد ن ـــاة الس وف
في الثـــورة العراقيـــة الكـــرى بـــاءً حســـناً، 
فيحفـــر هـــذا التـــاريخ عـــى صخـــرة قـــره، 
ويشـــيع في الأوســـاط لبراعـــة مـــا فيـــه مـــن 
ـــور( إذ  ـــة في اسم الســـيد )ن ـــاس وتوري جن

ـــول: يق

هذا ضـريح فيـه نور الهدى 	

وهو بلطف لله مغمور

ارخ:  وكيف يخشى ظلمات الثرى	

)ضريح ملؤه نور(

مدينـــة  كونهـــا  رغم  النجـــف-  تعـــد 
معزولـــة عـــى فـــروز الصحـــراء- مـــن أكـــر 
المـــدن اتصـــالا بالعـــالم الخـــارجي، فضـــا 
ــة  ــة والأدبيـ ــس الدينيـ ــة المجالـ ــن وظيفـ عـ
ــن  ــة بـ ــة وظيفيـ ــة علاقـ ــة، ثمـ والاجتماعيـ
المجالـــس والأخبـــار الخارجيـــة، لتأخـــذ 
ــل  ــة تواصـ ــا حاضنـ ــا، كونهـ دورا إعلاميًـ

النجـــف مـــع العـــالم الخـــارجي بواســـطة 
ــرق  ــن طـ ــة عـ ــة والقادمـ ــار المتداولـ الأخبـ
عـــدة، منهـــا:  قـــدوم الوجـــوه الاجتماعيـــة 
الإمـــام،  مرقـــد  زيـــارة  والرسميـــة إلى 
الجنـــازون  المجالـــس؛  وحضـــورهم 
القادمـــون بصحبـــة الجنـــازة مـــن بلـــدان 
اليوميـــة؛  أخبارهـــا  يحملـــون  متنوعـــة 
العلمـــاء والـــوكلاء الذيـــن ترســـلهم المرجعيـــة 
ـــم  ـــار تل ـــس بأخب ـــزودون المجال ـــدان ي للبل
المـــدن؛ وقـــد وصفهـــم الشـــاعر أحمـــد 

الصـــافي:

		 فصادرات بلدتي مشايخ

وواردات بلدتي جنائز

فهـــذه الصـــادرات والـــواردات تـــرسم 
ـــالم،  ـــف والع ـــن النج ـــل ب ـــة التواص خارط
وبحســـب الخليـــي)4(: »لم يكـــن غريبًـــا 
أن يكـــون الشـــيخ محمد رضـــا الشـــبيبي 
والشـــيخ عـــي الـــرقي مـــن أوائـــل مـــن 
أبَّـــن الباخـــرة )تايتنـــك( ووصـــف غرقهـــا 
ــاء الغـــرق«.  وأحاســـيس ركابهـــا في أثنـ

الحيـــاة  مفـــردات  الشـــعراء  مثَـــل 
النجفيـــة، في همهـــا وحزنهـــا وفرحهـــا 
وعاطفتهـــا، بـــن مـــدح وهجـــاء ورثـــاء 
ــزل  ــار الغـ ــم في مسـ ــا انهـ ــاني، كمـ وتهـ
ــا مـــن  ــة، وكأنهـ ــة العاطفـ ــوا خارطـ رسمـ

4 - جريــدة الأيــام، عــدد 100، 12 آب 1962؛ هكــذا عرفتهــم 
.369 /1
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فيـــض تجاربهـــم، إن لم تكـــن هي كذلـــك 
حقـــا؛ منـــه قصيـــدة الشـــيخ عبـــاس مـــا 

ــا: ــرام، منهـ ــد الغـ ــي، شهيـ عـ

عديني وامطلي وعدي عديني 	   

عديني بالصبـابة فهي ديني

سلي شهب الكواكب عن سهادي  

وعن عد الكواكب فاسأليني

صــلي دنفـا بحبك أوقفته 	  

نواكِ على شفـا جرف المنون

ولو أبقت لي الزفرات صوتا	 

لأسكتت السواجع في الحنين

ــم،  ــاس الأعسـ ــيخ عبـ ــدة للشـ وكقصيـ
منهـــا: 

وليلة زارت ظبية الحي والًها 	 

وكأس الحميَّا مشرق في يد الساقي

فبتّ وطوقي ساعداها وساعدي 	 

وشاح لها والتفت الساق بالساق

كذلـــك كان لشـــعر الخمريـــات صـــدى 
ـــن  ـــة التديّ ـــه مـــن حاضن في النجـــف، لتدفّق
بخاصـــة في حـــق شـــعر الحجـــة الســـيد 
)-1333هــــ/1915م(  ــوبي  الحبـ ــعيد  محمد سـ
الـــذي بلـــغ منصـــة الاجتهاد، وقيـــل)5(: انه لم 

ــل«،  ــاة والرحي ــاء الحي ــد المطبــي »الحبــوبي.. كبري 5- حمي
جريــدة المــدى، الملاحــق، 1/29/ 2020.

ـــذات الخمـــرة!  ينظـــم شـــعرا في الخمـــرة ل
ـــا أخـــى  ـــل الخمـــرة غطـــاءً رمزي انمـــا جع
فيـــه عقيدتـــه الاجتهاديـــة عـــى العثمانيـــن، 
مثلمـــا فعـــل شـــعراء أوربـــا في عـــرهم 
ــم  ــتخدموا غزلياتهـ ــا اسـ ــيط، عندمـ الوسـ
لادانـــة  رمزيـــا  أو  سرياليـــا  إطـــارا 
الاســـتبداد والقهـــر الاجتمـــاعي. مهـــا 
فـــإن الخمريـــات في  قـــول  مـــن  يكـــن 
الشـــعر النجـــي تتمـــازج مـــع الغـــزل 
بودقـــة الخيـــال  العفيـــف، وتسمـــو في 
عـــى حافـــة صحـــراء نجـــد، عـــى نحـــو 
ـــل وجـــدان المجتمـــع وأحاسيســـه  ـــت تمث ظلّ
الشـــفافة، لكنهـــا أضحـــت عنوانـــا طـــى 
عـــى شـــعر الســـيد الحبـــوبي، الـــذي قـــال: 

يا غزال الكرخ وأوجدي عليـك	

كاد سـري فيك أن ينهـتكا

هذه الصهباء والكــاس لديــك	

وغرامي فـي هواك احتنكا

فاسقني كأساً وخذ كأساً إليـك 	

فلذيذ العيش أن نشــتــركا

أتـرع الأقـداح راحاً قــرقفا 	

واسقني واشرب أو اشرب واسقني

ولماك العذب أحـلى مرشفا

من دم الكـــرم ومــــاء المــــزن
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أَكسـبتنا إذ سـقتنـا نطفـاً	 

خفّةَ الـــطبـعِ وثقــــلَ الألسـنِ

وله:

خلتُـا في ثغـره قـد عتّقتْ	

زمناً، واعتصرتْ مـن وجنتيـه

من بـروقٍ في الثنايا ائتلقتْ	 

في عقيق الجـزع أَعني شفتيه

في  الخمريـــة  القصيـــدة  وتأخـــذ 
التمـــازج مـــع العرفـــان والتصـــوف في 

الاعـــرجي)6(: مهـــدي  الســـيد  قـــول 

خذ لماه وامزج الخمر به 	

حبذا مزج اللمى بالسلسل

		 واملأ الكأس بها صافية 

واسقنيه عند لحـن البلبـل

 إنني لا اختشي النار غدا 	
ولو اني لا أثـق في عمـلي

كيف أخشى يوم حشر من 	

لظى وانا رق لمولاي علي

ــي  ــاسم محـ ــيخ قـ ــال الشـ ــا قـ ومثلهـ
ــن: الديـ

قد زف الخمر واطفى الجمر     

وزاد  البشر  وزال  الشْر    

6 - تعليقة السيد محمد علي الأعرجي.

فنفى بالروح وفي الاقدا       

ح عن الأرواح جوى يسعر      

من لي برشأ ساجي الاجفا   

ن تكون من محض الجوهر 

لم يعرف فيه سوى الـ       

ـعرفان ولم ينسب فيه المنكر            

والراهب قام بصومعتـه      

ليـراه إذا مــــر  الجـــؤذر

زمكانيـــا-  المنظمـــة  المجالـــس  ومـــن 
تقيمهـــا  الـــي  المجالـــس  عـــن  فضـــا 
البيوتـــات النجفيـــة- كان للصحافـــة حضـــور 
فيهـــا، فقـــد كان لجريـــدة »الهاتـــف«  مجلـــس 
ــى  ــن، يسمـ ــوم الأثنـ ــد يـ ــبوعي، يعقـ أسـ
»يـــوم الهاتـــف الأدبي« يجتمـــع الأدبـــاء في 
مكتـــب الجريـــدة بمعيـــة صاحبهـــا جعفـــر 
الخليـــي، وينـــرون جواهـــر أحاديثهـــم 
عـــادة-  المزدانـــة-  الأدبيـــة  وتعليقاتهـــم 
ـــة  ـــن عمـــق تجرب ـــر ع ـــي تع ـــعر، وال بالش
المجتمـــع النجـــي في الثقافـــة، ولا مندوحـــة 
أن الجريـــدة تضطلـــع بتسجيلهـــا ونشرهـــا 
تباعًـــا، فهـــي تضـــي جمـــالا وطرافـــة 
ــة  ــدة بخاصـ ــة الجريـ ــى حيويـ ــدّة عـ وجـ
فرضـــت  وحينمـــا  بعامـــة.  والصحافـــة 
والانقطـــاع،  بالتعطيـــل  عليه  الظـــروف 
وسحبـــت أخبـــاره مـــن الجريـــدة، كان 
ـــض  ـــوس بع ـــث الألم في نف ثمـــة صـــدى يب
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الأدبـــاء، ومنهـــم الحجـــة الشـــيخ عبـــد 
الحســـن الحـــي )-1375هــــ/ 1956م( الـــذي 
ســـافر مـــن النجـــف ليتســـم دكـــة القضـــاء 
ــا،  ــن عامًـ ــن عشريـ ــرعي في البحريـ الـ

ــا)7(: ــدة، منهـ ــاك قصيـ ــن هنـ ــل مـ أرسـ

فقدت سبعين عاما لم تزد كربي	

لها كفقدي لـ »يوم الهاتف الأدبي«

قالوا: أ تبدل عاما من سواه، ولا	

ولله، ما لي بذاك العام من إرب

رة،	 سئمتها  صحفـا  ليست  مطهَّ

بِ ولا  بأيدي  كرام  سـادة  نُُ

ومـــن المجالـــس قـــد تكـــون عفويـــة 
ـــة  ـــل هي شخصي ـــان، ب ـــة بزم ـــر منتظم غ
الأغنيـــاء  بعـــض  إشـــباع  ملاكهـــا 
ــرة،  ــا الشهـ ــة، منهـ ــم الاجتماعيـ حاجاتهـ
مجلسًـــا  شخصيـــة-  لمناســـبة  فيقـــم- 
يدعـــو إليـــه بعـــض الوجهـــاء والأدبـــاء، 
ــن  ــم مـ ــا بهـ ــم ومـ ــتغل حاجتهـ ــد يسـ فقـ
عـــوز، أو يأتـــون عـــى اســـتحياء؛ مـــن 
ـــاء  ـــس أن أحـــد الأغني ـــذه المجال ـــات ه تمث
في النجـــف، دعـــا جمعـــا مـــن الأدبـــاء 
بعـــض  زيارتـــه  بمناســـبة  مأدبـــة  إلى 
العتبـــات، وكان مـــن أبـــرزهم: الشـــيخ عبـــد 
ـــاوي، الســـيد محمد حســـن  الحســـن الحي

7- الخليــي، »عبــد الحســن الحــي« مجلــة العرفان-صيــدا- 
مجلــد ســنة 1957؛ هكــذا عرفتهــم 1/ 267.

الكيشـــوان، الشـــيخ عبـــد الحســـن الحـــي، 
ــة  ــم مجموعـ ــر عليهـ ــاك نـ ــرهم؛ وهنـ وغـ
مـــن الخواتـــم النفيســـة الـــي جـــاء بهـــا 
ـــا كل  ـــة، ودع ـــة والصوغ عـــى ســـبيل الهدي
ــيئا  ــول شـ ــه أن يقـ ــار خاتمـ ــد لاختيـ واحـ
مـــن الشـــعر بهـــذه المناســـبة، فتناولـــوا 
خواتيمهـــم، وقالـــوا شـــعرا، لكـــن مـــا 
ـــال  الأدبي  ـــا في المخي ـــا مرتسم ـــل منه ظ
النجـــي بيتـــان للشـــيخ عبـــد الحســـن 
ـــض  ـــا فيهـــا مـــن جمـــال التعري الحـــي، لم
ـــة، وهمـــا)8(: ـــار الدعاب ـــى مس ـــة ع والتوري

ألقى الخواتيم لنا فانتثرت	

حتى تنافسنا عليهـا معه

		 فلا تسل عنا فكل واحد

أدخل في »خاتمه« إصبعه

المجالـــس  أنتجتـــه  مـــا  أروع  لعـــل 
ـــرة  ـــا للذاك ـــة وأشـــدها حـــراكا وجذب الأدبي
النجفيـــة، هي المعـــارك الأدبيـــة؛ فـــان 
الـــي دارت  أولهـــا معركـــة الخميـــس، 
أبطالهـــا:  13هــــ/19م،  القـــرن  مطلـــع  في 
الجامـــي محمد بـــن يوســـف، محمد بـــن 
ــيني  ـــي الحسـ ــن الزي ــن الديـ ــد زيـ أحمـ
ـــر كاشـــف  )-1216هــــ/1801م(، والشـــيخ جعف

ـــادق  ـــيد ص ـــاء )1228هــــ/1812م(، والس الغط
الفحـــام )-1204هــــ/1789م(، والشـــيخ محمد 
رضـــا النحـــوي )1226هــــ/1811م(، والســـيد 

8- م. ن. 
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محمد مهـــدي بحـــر العلـــوم )1212هــــ/ 1797م( 
في آخريـــن.

بـــن  الجامـــي محمد  يمـــر  أولهـــا: 
يوســـف عـــى دار الزيـــي - وكان غائبًـــا 
ومناظراتـــه  مجلســـه  ـــر  فتذكَّ ببغـــداد، 
ــل(: ــه: )الطويـ ــا إليـ ــات بعثهـ ــل أبيـ فارتجـ

بما بيننا مـــن خالص الودِّ لا نسلو 	

وغير أحاديث الصبـابـة لا نتلو

مررت علـــى مغناك لا زال آهلًا  	

فهاج غرامي والغـرام بكــم يحلو

وعيشــــــك إنّ ما توهّـــتُ آنفاً  	

بعادك عنّ أو رباع الهــوى تخلو

وما)جعفرٌ( في ودّهِ الدهر صادقٌ

وما )صادقٌ( من لم يكن في الهوى يغلو

ـــيخ  ـــض بالش ـــر تعري وفي البيـــت الأخ
ـــام،  ـــر، والســـيد صـــادق الفح ـــر الكب جعف
ـــي  ـــا للزي ـــا بإخلاصه ـــذان عرف وهمـــا الل

ـــل.... ـــن قب م

ومنهـــا معركـــة الشـــيوخ والشـــباب، 
الشـــيخ  الشـــيوخ:  صـــف  زعـــم  وكان 
ــباب:  ــف الشـ ــوداني، وفي صـ كاظم السـ
الشـــيخ  جـــواد  الجعفـــري،  صـــالح 
ــي  ــرزاق محـ ــد الـ ــوداني، عبـ كاظم السـ
الديـــن، وتوســـعت هـــوّة الخـــاف بينهـــا 
ــبات إلى  ــد في المناسـ ــد تنشـ ــن قصائـ مـ

ــا أن  ــعراء، منهـ ــول الشـ ــد فحـ ــج نقـ منهـ
تنـــاول الشـــيخ كاظم الســـوداني المتنـــي 
الشـــيخ محمد  المـــرّ، فأجابـــه  بالهجـــاء 

عـــي اليعقـــوبي)9(:

يا هاجيًا رب القوافي )أحمدًا(

بلواذع  من  قوله  وقــوارص

حسبي وحسبك في جوابك قوله: 

»وإذا أتتك مذمتي من ناقص«

وقال فيها- أيضًا:

يا ابن الحسين وقد جريت لغاية   

قد أجهدت شعراء كل زمـاني

لكنما )السودان( حين هجوتهم	

ثارت عليك ضغائن )السوداني(

في  )المقالـــب(  تخطـــط  مـــا  كثـــراً 
هـــذه  فتدخـــل  الخاصـــة  المجالـــس 
ـــا  ـــد جاءتن ـــات الشـــعر، وق ـــات حلب المخطط
مـــن ذلـــك أخبـــار رائعـــة في قصائـــد عامـــرة 
شـــارك فيهـــا جمهـــور مـــن فحـــول الشـــعراء 
كان مـــن بعضهـــا قصـــة اختطـــاف الخروف 
ــي،  ــل الخليـ ــيخ إسماعيـ ــت الشـ ــن بيـ مـ
خليـــل  يخـــص  الخـــروف  هـــذا  وكان 
الخليـــي ابـــن الشـــيخ إسماعيـــل فذبحـــوه، 
وكانـــت عصابـــة الاختطـــاف مؤلفـــة مـــن 
الســـيد جعفـــر الحـــي والشـــيخ أغـــا رضـــا 

9- مستفادة من الخليلي، هكذا عرفتهم 2/ 157.
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الأصفهـــاني، والشـــيخ جـــواد الشـــبيبي، 
ـــيد  ـــاس، والس ـــيخ عب ـــادي الش ـــيخ ه والش
باقـــر الهنـــدي، والســـيد رضـــا الهنـــدي، 
وقـــد أسهـــم هـــؤلاء في نظـــم قصيـــدة 
بهـــذا الموضـــوع، كان لـــل واحـــد منهـــم 
فيهـــا بيـــت أو بيتـــان، نـــورد بعضهـــا عـــى 

ســـبيل المثـــال:

فيه  يا لفصل الخريف أي خروف	

أمسى مجندلًا مقتولًا

هو فصل أهل العراق نفاقاً

ذبحوا فيه كبش إسماعيلا

يا سليل الخليل صبراً وإن

كان عزيزاً فقد )الخليل( الخليلا

الديـــن  كان الشـــيخ قـــاسم محـــي 
فقيهـــا أديبًـــا اتخـــذ مـــن بيتـــه ديوانـــا 
عـــى غـــرار ديـــوان خالـــه الشـــيخ أمـــان 
محـــي الديـــن، ومجلســـا يسمـــر فيـــه 
طـــاب العـــم والأدب أمثالـــه؛ وكان يقـــود 
ـــعر  ـــات في الأدب والش ـــاجلات ومباري مس
ـــل عامـــل وشـــعرائهم حـــى  مـــع علمـــاء جب
ـــة  عجـــت بهـــا ركبـــان الصحـــف، مثـــل: مجل
العرفـــان الصيداويـــة والهاتـــف النجفيـــة، 
ـــل ســـوق  ـــاء مث ـــه مجتمـــع الأدب وصـــار بيت
عـــاظ، ولا غـــرو مـــن القـــول: أن فيـــه لقحـــت 
بـــذرة الأدب النجـــي الحـــر المـــرق؛ وكان 
ــاص يقتـــر  ــس خـ ــاسم مجلـ ــيخ قـ للشـ

ارتيـــاده عـــى طبقـــة محـــدودة، منهـــا: 
الشـــيخ محمد رضـــا المظفـــر، الشـــيخ 
ـــيخ محمد  ـــيخ راضي، الش محمد كاظم ش
ـــاض، الشـــيخ  ـــادي في ـــي، الســـيد ه الخلي
الســـيد  راضي،  الشـــيخ  جـــواد  محمد 
محمد جمـــال الديـــن، وأمثالهـــم، وكانـــوا 
ينبســـطون ويتمتعـــون بحريـــة في لهـــوهم 
بالطريـــف  مـــأى  وجلســـاتهم  الـــريء 

ــة. والتنـــدر والنكتـ

في يـــوم تم الاتفـــاق عـــى أن يـــزور 
ــيد  ــت السـ ــاق بيـ ــؤلاء الرفـ ــن هـ ــع مـ جمـ
وأن  ليـــا،  الهاشمـــي  جمـــال  محمد 
يلهـــوه بالحديـــث ريثمـــا يتســـى للشـــيخ 
ــروف  ــاط خـ ــك ربـ ــة أن يفـ محمد الشريعـ
كان للســـيد محمد جمـــال، فيســـمه إلى 
خـــادم آل شـــيخ راضي، ليذهـــب بـــه إلى 
ـــث  ـــن، حي ـــت الشـــيخ قـــاسم محـــي الدي بي
يكـــون الشـــيخ عبـــد الجليـــل العـــادلي 

ــه. ــه وطبخـ ــاره لذبحـ بانتظـ

وهكـــذا طلـــب الجمـــع مـــن الســـيد 
محمد جمـــال- بعدمـــا انعقـــد المجلـــس 
يقـــرأ  أن  القهـــوة-  فناجـــن  وتوزعـــت 
ــة الصيـــت رغم  ــر، الذائعـ ــه الغديـ قصيدتـ
ــدة،  ــرأ القصيـ ــذ يقـ ــدة، فأخـ ــا جديـ كونهـ
ــوات  ــدت الأصـ ــا تصاعـ ــرأ بيتًـ ــا قـ وكلـ
ـــه،  ـــى محمد وآل ـــوات ع ـــاب والصل بالاعج
حـــى اســـتطاع الشـــيخ محمد الشريعـــة 
أن ينجـــز العمليـــة بســـام، وفي اليـــوم 
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تلـــك الجلســـة تـــا الشـــيوخ المذكـــورون في 
أعـــاه، بمعيـــة المـــرزا صـــالح الخليـــي، 
ابياتـــا ضمنوهـــا مـــن التعريـــض بخشمـــي 
الطرفـــن المتعاهديـــن عـــى نحـــو رمـــزي 
فكهـــي رفيـــع. وهـــذه المعاهـــدة نشرتهـــا 
الهاتـــف؛ ومـــن بعـــض مـــا قالـــه الســـيد 
أحمـــد الهنـــدي في أنـــف الشـــيخ قـــاسم)10(: 

سمتك أمك )جاسما( فتصرف الـ

ـقدر المتاح فصرت تدعى )خاشما(

قاسمت هذي الأرض كل جبالها	

بعظيم  أنفـك  فلنسمـك )قـاسما(

ولكم حسمت مشاكلا يا قـاسما،	

يا حـاسما، يا خـاشما، يا جـاسما

الفكاهـــة  تملؤهـــا  مجالـــس  كانـــت 
والأناســـة والشـــعر بـــن تلـــم الجماعـــة، 
فيهـــا  يتقاسمـــون  لوحـــة  فيرسمـــون 
الـــولائم والعـــزائم كيـــدًا وعـــدلً عـــى 
ـــتطعمون  ـــد يس ـــد زي ـــبوع،  فعن ـــام الأس أي
ــد  ــزة(، وعنـ ــو خريـ ــرش )أبـ ــك الحـ السمـ
ــتطيبون المحـــي المكشمـــش،  ــر يسـ عمـ
والأعمـــال،  الأيـــام  أبعدتهـــم  وحـــن 
قـــال  لهـــا؛  الوصـــل  يحفظـــون  ظلـــوا 
ــور  ــاع عشـــق الدكتـ ــر الخليـــي: شـ جعفـ
مصطـــى جـــواد لأكلـــة المـــاش حـــى 

10- الخليــي، جريــدة اليقظــة 1956/11/13؛ هكــذا عرفتهــم 
.274/1

جمـــال  محمد  الســـيد  دعي  الثـــاني 
الهاشمـــي إلى تنـــاول الغـــداء في بيـــت 
الشـــيخ قـــاسم، وكان الشـــيخ العـــادلي 
طهـــى لهـــم مـــن لحـــم الخـــروف أنواعـــا 
ـــي  ـــت للهاشم ـــة، وقدم ـــن الأكلات الشهي م
مقاطـــع شـــعرية عـــى ســـبيل التعزيـــة 

والاســـتغفار. والمعـــذرة 

ــدة  ــدت »المعاهـ ــة عقـ ــذه الجلسـ في هـ
الخشميّـــة« في بروتوكـــول مـــن عـــرات 
المـــواد بـــن الشـــيخ قـــاسم والســـيد أحمـــد 
الهنـــدي، وكان كلاهمـــا ذا أنـــف ضخـــم، 
ـــارزة مـــن الوجـــه، قـــلّ  يســـتغرق مســـاحة ب
ــكلا،  ــا وشـ ــا حجـ ــاكي أنفيهـ ــن يحـ مـ
وقـــد مـــر عليهـــا عشريـــن ســـنة وهمـــا في 
تهـــاج لخشميهـــا، وتنـــص المعاهـــدة أن 
يضعـــا حـــدا للتهـــاجي الأدبي للخشـــوم، 
بـــن  الســـاح  وإلقـــاء  الصلـــح  ويـــم 
ــا  محـــي الديـــن والهنـــدي، ومـــن موادهـ
ذكـــر  يتجنبـــا  بـــأن  الطرفـــان  يتعهـــد 
الخشـــوم لفظـــا ومعـــى في كل حديـــث 
لهـــم، ولـــو كان في عـــرض الـــكلام، فـــا 
يصـــح أن يقـــولا، مثـــا: »عـــى رغم أنفـــك« 
ــة«، »خـــم الطـــرس«،  أو  »خـــم الدلـّ
»طـــر أبـــو خشـــوم«، وكذلـــك تشمـــل 
ـــا  ـــة تصحيفه ـــدل في حال ـــي ت الكلـــات ال
ـــد  ـــي ق ـــل »محشـــوم« ال عـــى المعـــى، مث
يتبـــادر إلى الذهـــن انهـــا »مخشـــوم«؛ وفي 
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رحـــت أهيـــئ لـــه ذات يـــوم دعـــوة مـــاش 
ـــت  ـــد وجه فخمـــة في النجـــف الأشرف، وق
لـــه الدعـــوة، ولعـــدد مـــن جماعـــة دار 
التعـــارف وحضـــار النـــدوة الذيـــن كانـــوا 
يؤلفـــون كتلـــة واحـــدة. وقـــد دعتهـــم جمعيـــة 
منتـــدی النـــر بطلـــب مـــي، فاســـتقبلنا 
ـــد  ـــدار الســـيد هـــادي فيـــاض )عمي ـــاك ب هن
المنتـــدى اليـــوم( اســـتبقالً حافـــاً شـــارك 
فيـــه بعـــض أعضـــاء جمعيـــة الرابطـــة 
ــن  ــرون مـ ــوا هم الآخـ ــة الذيـــن دعـ الأدبيـ
ــا أنـــا  قبـــل منتـــدى النـــر، وقـــد الفيتهـ
مناســـبة حلـــوة لـــو ملحـــت هـــذه الوليمـــة 
بالشـــعر، فاقترحـــت عـــى الخطيـــب الشـــيخ 
أحمـــد الوائـــي وعـــى ابـــن عمـــي محمد 
ــعر،  ــن الشـ ــيئً مـ ــولا شـ ــی أن يقـ الخلیلـ
شـــبه  أو  العجلـــة،  ســـبيل  عـــى  ولـــو 
الارتجـــال، وفي أقـــل مـــن ســـاعة ونحـــن 
ــان:  ــاك قصيدتـ ــت هنـ ــدة، كانـ ــى المائـ عـ
أحداهمـــا للخطيـــب الوائـــى والأخـــرى 
لمحمـــد الخليـــي)11( وفيهـــا تعليـــق عـــى 
مجموعـــة الدكتـــور مصطـــى المعروفـــة 
ــب  ــى كتـ ــق عـ ــل« وتعليـ ــل ولا تقـ بــــ »قـ
الدكتـــور الـــوردي، وتعريـــض بجمعيـــة 
ـــة  ـــة الرابطـــة الأدبي منتـــدى النـــر، وجمعي

بـــداعي الدعابـــة، وهي:

ــؤرخ  ــرقم  161 والم ــا الم ــام بعدده ــدة الأي 11- نشرتهــا جري
  1962/10/23

أيها المنتدی ورابطة الآداب

هيــا فهـا هم الأدبـاء

هـاهم صفوة البلاد كمالا	

من بهم قد تباهت الزوراء

بل بهم يفخر العراق فهذا	

النشء أبناؤهم وهم آباء

بتعاليمهم يربَّ شباب الجيل	

کي يســتقيم فيهــم بنـاء

كم لنا أوضحوا الفصيح من القول	

فسدّوا ما أهمل الفصحاء

حفظوا في بيانهم لغة الضاد 	ـ

فسـارت بهديهـا البلغاء

نخلـــص إلى أن المجالـــس النجفيـــة كانت 
ــة،  ــع المدينـ ــا لمجتمـ ــا مانعًـ ــا جامعًـ تعريفًـ
ـــة، تكتـــز  يـــرسم خارطـــة حاجاتهـــا الثقافي
ــؤشر  ــة، تـ ــة والموضوعيـ ــان العاطفـ بخلجـ
إلى أنوائهـــا بحســـب المـــواسم المترسمـــة 
تضافـــر  عـــن  تكشـــف  ذاكرتهـــا،  في 
الاجتماعيـــة،  فصولهـــا  بـــن  الصـــات 
تتســـامى فيهـــا أثـــافي الأنســـنة وطبائعهـــا 
ثمالـــة صبـــح  كأسهـــا،  المتمازجـــة في 
فيهـــا تتعانـــق الربـــوات والطـــور والبحـــر 
والصحـــراء، وفي رأسهـــا نـــار المنائـــر 

يـــأتم بهـــا الـــراة.



19

 جولة من داخل مركز 
العين للرعاية الصحية 
 في مبنى الانجم ـ الزاهرة

 هذا المبنى سيقام أيضًا في اثنتي عشرة مدينة عراقية، 

في شمال ووسط وجنوب #العراق، 

ساهم في انجازهم عبر حملة #مثل-حبة.
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“كوفيد طويل الأمد” أو “حالات ما بعد كوفيد”

هل هي جائحة فوق الجائحة؟
د. سند محمد علي البلاغي

طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

عدد  بلغ  فقد  الوفيات  صعيد  وعلى 
و498  مليون   3 إلى  عالميا  الوفاة  حالات 
الفا و553 حالة وفاة، من بينها 594 الفا 
وحدها،  المتحدة  الولايات  في  وفاة   188
 429 ألفا   454 وسجلت  البرازيل  تليها 
من  تعاني  التي  الهند  ثم  وفاة،  حالة 
تسجيل أرقام قياسية بالإصابات والوفيات 
الوفيات  عدد  وبلغ  الأخيرة،  الأسابيع  في 
تسجيل  تم  وفاة.  و388  الفا   311 فيها 
أكثر  في  بالفيروس  والوفيات  الإصابات 

من 210 دول وفقا لإحصاءات جامعة جون 
هوبكنز الأمريكية )22 مايس 2021(.

يصابون  الذين  الأشخاص  معظم  إن 
بضعة  خلال  يتعافون  كوفيد-19  بمرض 
أسابيع. لكن بعض الأشخاص، حتى أولئك 
يستمرون  خفيفة،  أعراضهم  تكون  الذين 
بالشكوى من أعراض مرضية مختلفة بعد 
التعافي من المرض الأولي. تشير التقارير 
إلى أن حوالي 10 إلى 20% من المصابين 

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 ارتفاع اجمالي 

عدد الإصابات في العالم إلى 168 مليون و417 ألفا و226 إصابة، من 

بينها حوالي 33.2 مليون إصابة في الولايات المتحدة وحدها، وتليها 

الهند بعدد الإصابات بعد أن وصل إلى نحو 27.1 مليون إصابة، ثم 

البرازيل بحوالي 16.2 مليون إصابة.
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يزالون  بفيروس كورونا المستجد كانوا لا 
بعد  الأقل  على  واحد  عرض  من  يعانون 
أربعة أسابيع من اصابتهم بالعدوى، كما 
أن مصابا واحدا من كل 50 يعانون من 
اعراض بعد مضي 12 أسبوعًا. تم إطلاق 
منها  الأعراض،  تلك  على  مختلفة  أسماء 
بعد  ما  و»حالات  الأمد«  طويل  »كوفيد 
كوفيد-19«،  بعد  ما  و»متلازمة  كوفيد« 
كورونا«،  من  التعافي  بعد  ما  و»متلازمة 

و»أعراض كورونا المستمرة« وغيرها. 

الأمراض  على  السيطرة  مراكز  تعمل 
على  العالم،  أنحاء  جميع  في  والخبراء 
معرفة المزيد عن الأعراض الصحية قصيرة 
المرتبطة بالإصابة بمرض  المدى وطويلها، 
السيطرة على  مركز  يستخدم  كوفيد-19. 

ما  »حالات  مصطلح  الأمريكي  الأمراض 
الصحية  المشكلات  لوصف  كوفيد«  بعد 
بعد  أربعة أسابيع  التي تستمر لأكثر من 
يسبب  الذي  بالفيروس  الأولى  الإصابة 

كوفيد-19.

ما أعراض كوفيد طويل الأمد؟

يمكن أن تشمل الأعراض التي يعاني 
منها الأشخاص المصابون بحالات ما بعد 

كوفيد ما يلي:

المشترك  العامل  )وهو  الشديد  التعب   
الأكثر شيوعاً(

)يشار  والتركيز  الذاكرة  في  مشاكل 
إليه أحيانًا باسم »ضباب الدماغ«(

صعوبة النوم )الأرق(
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خفقان القلب

صداع 

دوار عند الوقوف

آلام في الصدر

ضيق في التنفس أو صعوبة التنفس

الشعور بالوخز

السعال

آلام المفاصل أو العضلات

الاكتئاب والقلق

ارتفاع في درجة الحرارة

تساقط الشعر

الشعور بالغثيان، الإسهال، آلام المعدة، 
فقدان الشهية

طفح جلدي

احتقان في الحلق

تغيرات في حاسة الشم أو التذوق

على  كورونا  فيروس  تأثيرات  ما 
أعضاء الجسم المختلفة؟

في  يؤثر  كوفيد-19  مرض  أن  رغم 

بإمكانه إلحاق  فإن  رئيس،  الرئتين بشكل 
الضرر بالعديد من أعضاء الجسم الأخرى 
الأعضاء  تضرر  يؤدي  أن  ويمكن  أيضًا. 
لمشاكل صحية  التعرض  خطر  زيادة  إلى 

طويلة الأمد. 

تقول بيتي رامان المتخصصة في طب 
القلب والأوعية الدموية في مؤسسة القلب 
البريطانية ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية 
الحيوية: »وجدنا أن بعض المتعافين لديهم 
تشوه في أحد الأنسجة، سواء القلب، أو 
الرئتين، أو المخ، أو الكبد، إضافةً إلى ما 
لاحظناه من تعرُّض المتعافين لآثار نفسية، 
الشديدة  المزاجية  بالتقلبات  متعلق  أغلبها 
أخبرونا  وبعضهم  والقلق،  الاكتئاب  أو 
بأنهم لم يعودوا اجتماعيين مثلما كانوا من 

قبل«.

تتأثر  قد  التي  الأعضاء  تشمل 
بمرض كوفيد-19:

القلب 

التي  التصويرية  الاختبارات  أظهرت 
أُجريت بعد التعافي من كوفيد-19 بشهور 
حدوث ضرر طويل الأمد في عضلة القلب، 
حتى لدى الأشخاص الذين كانت اصابتهم 
التعرض  خطر  من  ذلك  يزيد  قد  خفيفة. 
لفشل القلب أو مضاعفات قلبية أخرى في 

المستقبل. 

الرئتان

بمرض  المرتبط  الرئة  لالتهاب  يمكن   
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الأمد  طويل  تلفًا  يسبب  أن  كوفيد-19 
في الرئتين، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل 

تنفسية طويلة الأمد. 

الدماغ

إلى  كوفيد-19  يؤدي  أن  يمكن 
الدماغية  السكتات  ومنها  دماغية،  حالات 
وهي  باريه،  غيلان  ومتلازمة  والتشنجات 
حالة تسبب شللً مؤقتًا. كما يمكن أن يؤدي 
إلى زيادة خطر الإصابة بداء باركينسون 

وداء الزهايمر. 

الأوعية الدموية

احتمال  من  كوفيد-19  يزيد  أن  يمكن 
أن  رغم  الجلطات.  وتكوين  الدم  تخثر 

الجلطات الكبيرة يمكن أن تسبب النوبات 
أن  يُعتقَد  الدماغية،  والسكتات  القلبية 
نتيجة  القلب  يصيب  الذي  الضرر  أغلب 
كوفيد-19 سببه جلطات صغيرة  لفيروس 
)الشعيرات  الدقيقة  الدموية  الأوعية  تسد 
الأعضاء  من  القلب.  عضلة  في  الدموية( 
الدموية  بالجلطات  تتأثر  التي  الأخرى 
والكليتان،  والكبد،  والساقان،  الرئتان، 
مشاكل  حدوث  يُسْم في  قد  الذي  الأمر 

طويلة الأمد في الكبد والكلى.

من الأكثر عرضة للإصابة بأعراض 
كوفيد طويل الامد؟

الأمد  طويل  كوفيد  أن  الباحثون  وجد 
أصاب حوالي 10% من الأشخاص الذين 
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تتراوح أعمارهم بين 18 و49 سنة، وتزداد 
هذه النسبة مع تقدم العمر لتصل إلى نحو 
22% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
أيضًا  الباحثون  ووجد  سنة.   70 عن 
والأشخاص  والنساء،  السن،  كبار  أن 
المصابين بالربو، والأشخاص الذين لديهم 
عدة حالات طبية خطيرة، هم الأكثر عرضة 
للإصابة بأعراض كوفيد-19 طويل الأمد، 
بالتوعك  يشعرون  قد  الشباب  حتى  ولكن 

لأسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة. 

ليستر  جامعة  أجرتها  دراسة  وجدت 
في بريطانيا، على حوالي 1000 شخص 
المستشفى  في  العلاج  إلى  احتاجوا 
لـمرض كوفيد-19، أن الغالبية )سبعة من 
كل 10( لم يتعافوا تمامًا بعد خمسة أشهر 

من خروجهم من المستشفى. 

غايل  البريطانية  الطبيبة  وحذّرت 
للعدوى  الدولي  الاتحاد  من  كارسون 
طويل«  »كوفيد  أنّ  من  الحادّة  التنفسية 
فوق  جائحة  يصبح  أن  يمكن  الأمد 
الجائحة. وقالت: »الناس يفقدون وظائفهم 
وعلاقاتهم. هناك حاجة ملحّة لمحاولة فهم 

هذا الأمر«.

من  يعانون  الأشخاص  من  كم 
أعراض كوفيد طويل الأمد؟ 

تشير تقديرات مكتب الإحصاء الوطني 
في المملكة المتحدة إلى أن أكثر من مليون 
بعد  ما  »حالات  عن  أبلغ  قد  شخص 

تعريف  تم   .2021 آذار   6 حتى  كوفيد« 
هذه الأعراض على أنها أعراض استمرت 
أكثر من أربعة أسابيع من الإصابة الأولية، 
هؤلاء  ثلثي  من  أكثر  ان  من  الرغم  على 
عندهم  الأعراض  استمرت  الأشخاص 

لأكثر من 12 أسبوعًا.

أيضاً  الأولية  الاحصاءات  تشير  كما 
إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن في 
مليون   68 يبلغ  سكانها  )عدد  بريطانيا 
نسمة( يعانون من هذه الاعراض لمدة تزيد 
على ستة أشهر، وغالبيتهم في سن العمل 
والانتاج. وتشير دراسة آخرى إلى أن أكثر 
من 1% من السكان مصابون بأعراض ما 

بعد كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام والنسب 
تعني بلاد بعينها، ولكنها قد تعكس أيضاً 
مجتمعات  في  المتوقعة  الإصابات  حجم 
مثل  كوفيد-19  مرض  فيها  تفشى  آخرى 
العراق وغيرها من البلدان التي تفتقد إلى 
نسبة  اعتمدنا  وإذا  الدقيقة.  الإحصاءات 
1% من السكان مصابون بأعراض ما بعد 
كوفيد-19 في العراق، فان هذا يعني أن 
ما لا يقل عن 400 ألف عراقي قد عانى 
كوفيد-19.  بعد  ما  حالات  من  يعاني  أو 
إن ذلك يتطلب من الأطباء ومراكز الرعاية 
الصحية في وزارة الصحة ومراكز البحوث 
بهذه  الاهتمام  العراقية  الجامعات  في 
العراقي  المجتمع  من  الواسعة  الشريحة 

والعمل على تخفيف معاناتهم الصحية. 
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كم من الوقت يستغرق التعافي من 
كوفيد طويل الأمد؟

يســتغرقه  الــذي  الوقــت  يختلــف 
التعــافي مــن كوفيــد الطويــل مــن شخــص 
إلى آخــر. يشــعر الكثــر مــن المصابــن 
قليلــة،  أســابيع  غضــون  في  بالتحســن 
وســيتعافى معظمهــم تمامًــا في غضــون 
لبعــض  بالنســبة  لكــن  أســبوعًا.   12
الأشخــاص، يمكــن أن تســمر الأعــراض 
لفــرة أطــول. لا يبــدو أن فــرص الإصابــة 
بأعــراض طويلــة الأمــد مرتبطــة بشــدة 
الإصابــة الأوليــة بمــرض كوفيــد-19، إذ 
أن الأشخــاص الذيــن عانــوا مــن أعــراض 
خفيفــة في البدايــة لا يزالــون يعانــون مــن 

مشــاكل طويلــة الأمــد.

أن  إلى  الدراســات  بعــض  تشــر 
ــدوم 12 شهــرًا  ــد ت ــة ق ــراض المرضي الأع
أو أكــر، بغــض النظــر عــن شــدة الإصابــة 
الأولى بالفــروس، الــي قــد تكــون قــد 
ــه.  ــت العــاج في المستشــى أو عدم تطلب

ما أسباب حالات ما بعد كوفيد؟

لا تــزال المعلومــات شحيحــة حول ســبب 
اســمرار معانــاة بعــض الأشخــاص ـ بعــد 
اجتيــازهم المرحلــة الحــادّة مــن كوفيــد-19 
ـ مــن أعــراض عــدّة بينها التعــب، وضبابية 
الدمــاغ، ومشــاكل قلبيــة، وعصبيــة. تشــر 
ــن كل  ــدة م ــة واح ــات إلى أنّ حال الدراس
ــراض  ــن أع ــاني م ــد تع ــالات ق ــرة ح ع

طويلــة الأمــد بعــد شهــر مــن الإصابــة 
الأوليــة بمــرض كوفيــد-19، مــا يعــي أنّ 
الملايــن معرّضــون للمعانــاة مــن مــرض 

مســمر.

منظمــة  دعــت  الصــدد،  هــذا  وفي 
الصحــة العالميــة إلى إجــراء مزيــد مــن 
الأمــد«  طويــل  »كوفيــد  حــول  البحــوث 
والاهتمــام بالذيــن يعانــون منــه وتأهيلهــم، 
ــوا  ــراء تبادل ــر ضّم خ ــال مؤتم ــك خ وذل
الخــرات حــول هــذه الحالــة الــي لا تــزال 

غــر مفهومــة بمــا يكــي.

وقــال المديــر العــام للمنظمــة العالميــة 
تحــوّل  مــع  إنّــه  أدهانــوم  تيــدروس 
الاهتمــام إلى حمــات التلقيــح، »لا ينبــي 
إهمــال كوفيــد طويــل الأمــد«. وأضــاف أن 
ــل الأمــد عــى المجتمــع  ــد طوي تأثــر كوفي
وعــى  جليــا،  يصبــح  بــدأ  والاقتصــاد 
الــرغم مــن تعزيــز مســتوى البحــث إلا أنــه 
»لا يــزال غــر كاف«، عــى حــد قولــه.

العلاج

بحسب  العلاج  استراتيجيات  تختلف 
أعراض واحتياجات كل مريض على حدة، 
حيث يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأمراض 
تتطلب  لذا  المريض.  عند  مسبقًا  الموجودة 
الطبية  العلاجات  إعطاء  الصحية  الرعاية 
المناسبة للأعراض الحادة للمرض، وكذلك 
يعاني  قد  التي  الأخرى  المزمنة  للأمراض 
الأعراض  أكثر  من  إن  المريض.  منها 
شيوعًا هو الشعور بالتعب، وهو ما يتطلب 
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الراحة،  من  كاف  قسط  على  الحصول 
وتحاشي الاجهاد، مع الحرص على توافر 
كميات  وشرب  النوم،  من  كافية  ساعات 
غذائي  نظام  اتباع  مع  الماء،  من  كافية 
صحي جيد ومتوازن للتخفيف من التعب.

تعكف حاليا العديد من المراكز الطبية 
عيادات  افتتاح  على  العالم  في  الكبيرة 
متخصصة لتوفير الرعاية للأشخاص الذين 
يصابون بأعراض مستمرة أو أمراض ذات 

صلة بمرض كوفيد-19 بعد التعافي منه.

الخاتمة

إن أفضل طريقة للوقاية من مضاعفات 
كوفيد طويل الأمد هي الوقاية من كوفيد-19، 
الصحية،  الوقاية  بتدابير  بالالتزام  وذلك 

مثل ارتداء قناع الوجه أو الكِامات لحماية 
مسافة  على  والحفاظ  والآخرين،  نفسك 
يعيشون  لا  الذين  الآخرين  عن  متر   1.8
والغرف  المزدحمة،  الأماكن  وتجنب  معك، 
الداخلية سيئة التهوية، وغسل اليدين كثيرًا 
بالماء والصابون، أو استخدام معقم اليدين 
والحصول  والصابون،  الماء  يتوفر  لم  إذا 
لك.  متاحا  يكون  عندما  كوفيد  لقاح  على 
التقارير  بعض  أن  الصدد  هذا  يذكر في 
الأشخاص  بعض  أن  ذكرت  قد  الإعلامية 
الذين يعانون من حالات ما بعد كوفيد قد 
أن  إلا  التطعيم،  بعد  أعراضهم  تحسنت 
هناك حاجة لدراسة وتحديد آثار التطعيم 

على حالات ما بعد كوفيد. 
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مهند سلمان السهلاني 

التعل��م من الأخطاء

ا�صنع نجاحك من ف�ش��لك! 

ا من بعد الهزيمة! وحق��ق انت�ص��ارً

مـــن منـــا لا يبتـــي النجاح؟ فهـــو ذلك الهـــدف الجذاب الـــذي يظل 

يراودنا مدى العمر! فمنذ الطفولة ونحن نبتغي النجاح في الســـباقات 

وتشـــكيل الألعـــاب، إلى الرغبة في النجاح الـــدراسي وتحقيق الغايات 

والمكتســـبات، التي ترافقنا حتى الشـــيخوخة، وأخيًرا نســـى سعينا 

الفطـــري لتحقيـــق نجاحنا الأكبر فنأتي لله بقلب ســـليم...

للحياة،  الحقيقي  الوجه  هو  النجاح 
النجاح  ويتعدد  انسان،  كل  حلم  وهو 
فمنه  اليومية،  الحياة  في  مجالاته  بتعدد 
النجاح الدراسي ومنه المهني والاقتصادي 
والاجتماعي وحتى السياسي والعسكري، 
النجاح  إلى  الوصول  حاولت  هل  ولكن 
في  أم  الدراسة  في  للفشل؟!  فتعرضت 
اقامة مشروع أو انجاز مهمة ما؟ نعم إنه 
الانسان  يجعل  الذي  الشيء  ذلك  الفشل 
يجعله  قد  لحد  والقنوط  باليأس  مصابًا 

يتخلى عن كافة احلامه وطموحاته!.

كل انســـان منـــا يتعـــمّ مـــن خـــال 
الطفـــل  فـــرى  والخطـــأ،  المحاولـــة 
الرضيـــع إذا مـــا حـــاول تعـــم المـــي 
تلـــك  في  محـــاولً  يســـقط  ثم  ينهـــض 
ــم  ــا إن يتعـ ــرات! ومـ ــدة مـ ــركات عـ الحـ
الـــدرس ويتمـــرّن عـــى تلـــك الحـــركات 
تـــراه تعـــم المـــي رويـــدًا رويـــدًا، ومـــن 
يخطـــأ  بطبيعتـــه  الانســـان  أن  المؤكّـــد 
ويسهـــو مـــا خـــا مـــن عصـــم ربـــك، فليـــس 
ــان ولكـــن العيـــب  ــأ الانسـ ــا أن يخطـ عيبًـ
هـــو أن يكـــرّر الخطـــأ أو لا يبـــالي ولا 
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ــلّ  ــأ! ولعـ ــوع في الخطـ ــن الوقـ ــرّز مـ يتحـ
ــن  ــة بـ ــة العلاقـ ــا طبيعـ ــأل مـ ــائل يسـ سـ
نجـــافي  لا  ولعلنـــا  والفشـــل؟  الخطـــأ 
الحقيقـــة إذا قلنـــا أن الفشـــل يـــأتي مـــن 
ــي  ــذا يعـ ــررة، وهـ ــاء متكـ ــلة أخطـ سلسـ
أن الأخطـــاء المتكـــرّرة هي المســـؤولة عـــن 
تكـــوّن الفشـــل عـــى جميـــع المســـتويات، 
وهـــذا الأمـــر الخطـــر يحـــمّ عـــى كل 
فـــرد منّـــا أن يتعـــمّ مـــن اخطائـــه، لأن 
ــم،  ــة للتعـ ــه فرصـ ــر لصاحبـ ــأ يوفـ الخطـ
ـــدرس  ـــمّ ال ـــك الفرصـــة وتع ـــن بتل ـــإذا آم ف
واصلـــح خطـــأه وصـــل إلى عتبـــة النجـــاح، 
وإن لم يفعـــل فســـيتكرر عنـــده الخطـــأ 
ذاتـــه مـــرارًا حـــى يصـــل إلى الفشـــل 
ــم  ــق مظـ ــه في طريـ ــد نفسـ ــق فيجـ المطبـ
ومســـدود، وســـيكّلفه ذلـــك الأمـــر ثمنًـــا 
ـــا  ـــد يســـتحيل تعويضه ـــا وخســـارةً ق باهظً
فيمـــا بعـــد، لأن الحيـــاة قـــد لا تمنحـــه 
نفـــس الفرصـــة الـــي منحتهـــا ايـــاه في 

ـــرص  الحـــاضر ولا في المســـتقبل!، لأن الف
تمـــر مـــرّ السحـــاب فمـــن لم يغتنمهـــا 

ــدم!. ــن منـ ــه ولات حـ فاتتـ

ومـــن المهـــم جـــدًا أن لا ييـــأس الانســـان 
ـــب  ـــل يج ـــل، ب ـــرّض للفش ـــأ أو تع إذا أخط
أن لا يمــح للإحبـــاط في أن يتربّـــع عـــى 
ــه  ــة يجعلـ ــه وتفكـــره لدرجـ عـــرش مخيلتـ
ســـلبي التفكـــر فيـــرك حلمـــه ويهجـــر 
ــك  ــن ذلـ ــس مـ ــى العكـ ــل عـ ــه، بـ طموحـ
يتوجـــب الأمـــر أن يـــزداد الانســـان اصرار 
عـــى مواجهـــة التحـــدي ومقاومـــة المصاعـــب 
وبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود الحثيثـــة مـــن 
أجـــل الوصـــول إلى النجـــاح، ولكـــن قـــد 
ـــو مجـــرد  ـــر ه ـــذا الأم ـــس ه ـــأن لي ـــق ب نتف
كلامـــا يقـــال أو محتـــوى تنظـــري ليـــس 
ــو  ــق أو هـ ــدان التطبيـ ــالًا في ميـ ــه مجـ لـ
شحنـــة ايجابيـــة مؤقتـــة المفعـــول مـــن 
مفعولهـــا  يتـــاشى  تحفـــزي  متحـــدّث 
بعـــد مـــرور بضـــع مـــن الدقائـــق، بـــل ان 
ــان  ــس الانسـ ــاج إلى أن يجلـ ــر يحتـ الأمـ
مـــع نفســـه ويفكّـــر مليّـــا في اكتشـــاف 
الفشـــل،  إلى  بـــه  أدّت  الـــي  أخطائـــه 
ـــه في  ـــي اوقعت ـــباب ال ـــث عـــن الأس ويبح
تلـــك الأخطـــاء، ولا يكتـــي بتلـــك المعرفـــة 
فحســـب بـــل يجـــب أن يعـــزّز جهـــوده 
المســـتقبلية بعنـــر التخطيـــط، مـــن خـــال 
وضـــع خطـــة محكمـــة للخطـــوات الـــي 
ســـيقوم بهـــا والقـــرارات الـــي ســـيتخذها، 
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عـــدم  ضرورة  الاعتبـــار  بعـــن  آخـــذًا 
تكـــرار الاخطـــاء الســـابقة بـــأي شـــل مـــن 
الأشـــال؛ كي يتجنـــب حـــدوث الفشـــل 
المتكـــرّر وحيـــث أن الفشـــل المتكـــرّر لا 
يحـــدث إلا كنتيجـــة طبيعيـــة للأخطـــاء 
ـــت  ـــك إذا قطع ـــي أن ـــذا يع ـــرّرة!، وه المتك
ـــت  ـــك قطع ـــرّرة فإن ـــاء المتك ـــلة الأخط سلس
ــو  ــذا النحـ ــرّر، وبهـ ــل المتكـ ــة الفشـ سلسـ
ـــد. ـــل تأكي ـــاح ب ـــة إلى النج ـــتصل عتب س

ــول إلى  ــا لا يكتـــي الوصـ ــرًا مـ وكثـ
النجـــاح والانتصـــار بـــرورة التعـــم 
مـــن الأخطـــاء فحســـب، بـــل يحتـــاج إلى 
ـــة  ـــوى النفســـية الايجابي ـــن الق ـــة م مجموع
أيضًـــا، مثـــل الصـــر والارادة والعزيمـــة 
ـــل، لأن  ـــاؤل والأم ــك التف والاصرار وكذلـ
ــل  ــا إن تجتمـــع في داخـ ــوى مـ ــذه القـ هـ
ــى  ــة عـ ــه الدافعيـ ــى تعطيـ ــان حـ الانسـ
وخـــوض  المحاولـــة  في  الاســـمرارية 
التجـــارب حـــى الوصـــول إلى النجـــاح، 
ـــا مـــن الداخـــل،  وهي تجعـــل الانســـان قوي
والقـــرآن الكـــريم يعـــم الانســـان اهميـــة 
الأمـــل والتفـــاؤل وتـــرك اليـــأس والقنـــوط 
ـــةِ  ـــنْ رَحَْ ـــوا مِ ـــالى: ﴿لا تَقْنَطُ ـــول تع اذ يق
ــةِ  ـ ــنْ يَقْنَـــطُ مِـــنْ رَحَْ ِ﴾ وأيضًـــا ﴿وَمَـ للَّ
الُّـــونَ﴾، فـــإن الفـــرج قريـــب  رَبِّـــهِ إِلا الضَّ
ــل  ــوة والأمـ والنجـــاح ممكـــن والصـــر قـ
عـــى  اســـمرارية  والتفـــاؤل  دافعيـــة 

ــداف. ــق الاهـ ــر لتحقيـ ــة السـ مواصلـ

ـــا أن درب  ـــرف كل من ـــم أن يع ـــن المه م
النجـــاح ليـــس دائًمـــا مليـــاً بالـــورود 
ــاً  ــون مليـ ــا يكـ ــرًا مـ ــل كثـ ــار، بـ والأزهـ
ــف  ــب اضـ ــب والمتاعـ ــات والمصاعـ بالعقبـ
إلى ذلـــك التحديـــات، فمـــن لم يســـتعد 
إلى كل ذلـــك فإنـــه قـــد ينسحـــب بمجـــرد 
ـــأول  ـــه ب ـــع أول تحـــدي أو انصدام ـــه م لقائ
عقبـــة!، فتجـــده لا يرغـــب بالاســـمرار نحـــو 
ــات  ــت سجـ ــو تصفحـ ــا لـ ــدف، بينمـ الهـ
ــة في  ــات الناجحـ ــن الشخصيـ ــر مـ الكثـ
أي مجـــال مـــن مجـــالات الحيـــاة لوجـــدت 
ان كل منهـــم لم يستســـم حـــن انصـــدم 
بالعقبـــات، بـــل واجههـــا وتحداهـــا حـــى 
فـــاز وانتـــر بعـــزم وثبـــات، وهـــذا هـــو 
سر نجـــاح هـــذه الشخصيـــات، فعـــى 
ســـبيل المثـــال مخـــرع المصبـــاح ومكتشـــف 
الكهربـــاء اديســـون، عـــى الـــرغم مـــن فشـــله 

النجاح قرين المواظبة 

والتعب والاصرار 

وليس نتيجة لضربات 

الحظ كما يظن البعض
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دراســـيا كمـــا هـــو معـــروف عنـــه في قصتـــه 
ـــك  ـــه نجـــح بجـــدارة في ذل الشهـــرة إلّ أن
ـــال أن  ـــر، ويق الاخـــراع والاكتشـــاف الكب
ـــة  ـــن الوهل ـــن م ـــاح لم يك ـــذا النج ـــى ه ح
الاولى أو التجربـــة رقم واحـــد، بـــل تم ذلـــك 
مـــن بعـــد سلســـلة مـــن المحـــاولات الفاشـــلة 
والتجـــارب الخاطئـــة إلا أنـــه لم يستســـم 
ـــى  ـــط ح ـــرّ الخط ـــباب وغ وشّخـــص الاس
ـــذي احـــدث  ـــك الاكتشـــاف ال وصـــل إلى ذل
طفـــرة كبـــرة في مجـــال التكنولوجيـــا 
عـــى مســـتوى العـــالم، أضـــف إلى ذلـــك 
قصـــة نجـــاح )جـــاك مـــا( صاحـــب أكـــر 
موقـــع للتســـوق الالكـــروني مـــن بعـــد 
موقـــع الأمـــزون والـــذي يعـــرف بـــإسم 
)عـــي إكســـريس أو عـــي بابـــا(، إذ عـــانى 

ــن  ــروني مـ ــر الالكـ ــذا المتجـ ــس هـ مؤسـ
ــح  ــل أن يصبـ ــة قبـ ــنوات طويلـ ــر لسـ الفقـ

واحـــدًا مـــن أشهـــر مليارديـــرات العـــالم! 
ـــا إلى  ـــه يومي ـــوب دراجت ـــه برك ـــدأت قصت ب
اقـــرب فنـــدق اليـــه بمســـافة 40 دقيقـــة 
ـــه عـــى  ـــك ليعـــرض خدمات كمـــا يذكـــر، وذل
الســـياح هنـــاك ومـــن أجـــل أن يتعـــمّ اللغـــة 
ـــد فشـــل جـــاك في  ـــة ويتقنهـــا، وق الانكليزي
ـــن عـــى  ـــة مرت ـــول بالجامع ـــارات القب اختب
التـــوالي!، وقـــد تقـــدّم للعمـــل في الســـلك 
العســـكري وتم رفضـــه، ولم يحالفـــه الحـــظ  
حـــى في ان يعمـــل في مطعـــم يقـــدم 
أكلات الكنتـــاكي، بعدهـــا عمـــل بصفـــة 
مـــدرس للغـــة الإنجليزيـــة براتـــب ضئيـــل 
ـــا  ـــدر بحـــوالي 15 دولارًا أمريكيً ـــة يق للغاي
ــدة  ــذا لمـ ــال هـ ــمر الحـ ــر!، واسـ كل شهـ
خمـــس ســـنوات متتاليـــة، إلا أنـــه بعـــد 
ذلـــك اســـتعان ببعـــض اصدقائـــه لإقامـــة 
ـــام بإنشـــاء  مـــروع حلمـــه المنشـــود، إذ ق
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جـــاك مـــن إنســـان فاشـــل اقتصاديـــا وبـــن 
كونـــه مـــن أشهـــر مليارديـــرات العـــالم!.

أن معظـم المحـاولات الجديـدة يتخللهـا 
أخطـاء، وهـذه الأخطـاء قد تتطـور لتعرّض 
صاحبها إلى الفشـل، ولكن الاسـتفادة من 
تلـك الأخطـاء وتلـك المحاولات الفاشـلة هو 
مـا يعطي الإنسـان الخربة، وهـذه الخبرة 
إجـراء  في  سـتنفعه  اليت  المتراكمـة هي 
سلسـلة محـاولات جديـدة وخـوض تجـارب 
متعـددة حىت الوصول إلى النجـاح، وهذا 
يعين أن الهدف المشروع والغاية السـامية 
يجـب أن لا ترتك لمجـرد تعـرض الانسـان 
للفشـل بـأي شلك مـن الأشاكل، وإنما ما 
يجـب هـو تغيري الطريقـة الفاشـلة اليت لم 
تسـتطع من خلالها تحقيق هدفك المنشـود.

متجـــر الكـــروني كبـــر اســـتطاع ان يقـــدم 
خدماتـــه للملايـــن عـــر انحـــاء العـــالم 
ـــه  ـــر أن ـــات، ويذك ـــة المنتج ـــم كاف ـــدم له ويق
ـــرًا لقصـــة  ـــك نظ ـــر تل ـــة المتج ـــار تسمي اخت
عـــي بابـــا الشهـــرة والـــي تذكرهـــا 
مختلـــف الثقافـــات مـــع اختـــاف الالفـــاظ 
ووحـــدة المفهـــوم ولاســـما مـــع عبـــارة 
»إفتـــح ياسمســـم« الـــي تعتـــر المدخـــل 
الأســـطوري لكافـــة الكنـــوز في تلـــك القصـــة 
ـــك الفاصـــل بـــن كـــون  الشهـــرة، فـــان ذل
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حسن الجوادي

حالات معاصرة

 »منطقة الراحة ومنطقة البطولة الزائفة«

يعتقـــد بعض النـــاس أن وعيـــه مثل المدينـــة المحصنة الـــي لا تُترق 
أبـــداً، فيجمـــد أو ينتهي عنـــد نقطة محددة مـــن الادراك وينعـــزل عن التقدم 
والتكامـــل تحـــت ذريعة »ما معي مـــن الوعي يكفيني لأقطع أشـــواط الحياة 
الشـــائكة بلا اشـــغالات فكريـــة مجهدة ومقلقـــة«، هذا الاعتقـــاد يتولد حين 
يُســـم الانســـان وعيه إلى جهله الذي يمكـــن أن نسميه »بمنطقـــة الراحة«! 
وهي ســـي الانســـان في كل حياته إلى الركون إلى الجمود والســـكون حين 
لا يريـــد التقـــدم ولو خطـــوة إلى الامام، فهي ليســـت منطقة فحســـب، إنما 
هي مخـــزن الفشـــل والتبريـــر لكل ما يمر به الانســـان من نكبـــات وترهلات 

! وكسل

يعتقــد بعــض النــاس أن مــا ينبــي 
أن يســى لــه هــو المقــدار البســيط في 
هــذه الحيــاة حيــث الكفــاف مــن كل شيء، 
بمــا في ذلــك التعــم والتعبــد وتجــد قائمــة 
تبريــرات عنــد هــذا الصنــف مــن النــاس، 
أو  النقــد  لهــم  وجهــت  إذا  يبالــون  ولا 
دفعتهــم لتغيــر هــذه القناعــة الــي تســتند 
تــاريخ  في  للغايــة  خطــرة  منطقــة  إلى 
الانســان، بــل يــرون عــى أن الحيــاة لا 

تحتــاج إلى مزيــد جهــد واعمــال فكــر إنمــا 
ــعادة! ــن عاشهــا بس هي فرصــة لم

ــم يســعون  ــاس أنه ــض الن يتصــور بع
لــرك بصمــة يذكــرون مــن خلالهــا، وإن مــا 
ينبــي عليهــم فعلــه هــو أن يجــري ذكــرهم 
ينادونهــم  حيــث  النــاس،  ألســنة  عــى 
هتافاتهــم  وتزيــد  والازقــة  بالشــوارع 
وتكــر صــورهم عــى لــوائح الإعلانــات 
والجــدران العامــة والخاصــة، وهــذا النــوع 
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مــن التفكــر تغلغــل إلى النــاس مــع بدايــة 
تطــور وســائل الاتصــال ولا ســما مواقــع 
التواصــل الاجتمــاعي، إذ يجــد بعضهــم 
لــه،  النــاس  ومــدح  شهرتــه  في  نفســه 
ــد،  ــه أي نق ــد إذا وجــه ل ويطــر مــن الحق
ــاه. ومرجــع  بــل يحصــل مــا لا تحمــد عقب
ذلــك إلى منطقــة البطولــة الزائفــة! هــذه 
المنطقــة الــي ينهــار الانســان حــى يصــل 
ــرش  اليهــا إذ يشــعر أنــه يتربــع عــى ع
ــه، هــذا  ــدو كل الأشــياء بمتناول ــا وتب الدني
النــوع مــن الزهــو يدفــع المجــرم لتبريــر 
جرمــه، والقائــد يصــرّ الأشــياء المحرمــة 
ــذا  ــه وهك ــرس جيران ــار يخ ــة، والج مباح
سلســلة دواعي البطولــة الزائفــة تشــتعل 
ــل إلى  ــا، إلى أن تص في رؤوس أصحابه

ــع  ــه، ولا ســما حــن يصف ــر وموظفي المدي
ــط! ــرض الحائ ــرب بهــا ع ــة وي المهني

تتقاطــع  لا  الراحــة  منطقــة  أن  يبــدو 
إذ  الزائفــة  البطولــة  مــع منطقــة  كثــراً 
عــر  يتطــوران  الخيــال،  مركزهمــا  أن 
الممارســة المســمرة، إذ أن كل شيء يبــدو 
صغــراً حــى يكتمــل أو ينمــو أو ينضــج، 
فتنضــج أو تكتمــل الأفكار عبر الممارســات 
والتجــارب الوفــرة، فقــد عــاش عــدد مــن 
النــاس تحــت تأثــر منطقــة الراحــة لتكــون 
منطقــة جحــم في حياتهــم، وعــاش بعــض 
آخــر تحــت تأثــر منقطــة البطولــة الزائفــة 
لتنقلــب حياتهــم وحيــاة الآخريــن إلى دم أو 
ظــم أو اســتعباد أو اضطهــاد إلى آخــره 

مــن سلســلة البطــش.



 النجف الأشرف العدد ١٩٤ 38

مجتمع وشباب

هــذه  ويــزور  أحدنــا  يمــر  هــل 
حياتــه؟ في  المناطــق 

الخيال  عالم  في  المنطقتين  أن  طالما 
والوعي  بالأخلاق  ويرتبطان  وهلة  أول 
نقاش  ولا  واضح  أمر  لهما  تعرضنا  فإن 
فيه، على أقل الاحتمالات وأبعدها تراودنا 
الأشياء  كل  في  والانزواء  السكون  فكرة 
البسيط  والعمل  اليسير  بالجهد  والاكتفاء 
من  نموت  أن  إلى  وهكذا  القليل  والعطاء 
منطقة  ضحايا  من  نكون  وبذلك  الفشل، 
الراحة، ويمكن أن تراودنا فكرة السيطرة 
وحب الغلبة والانتصار بالحوار أو المعركة 
إقصاء  أو  الآخرين  تملك  أو  الخاسرة 
المختلف وغيرها من الصور حين نقع في 
فخ البطولة الزائفة وتلك منطقة محرمة في 
الانسان  يهلك  حيث  والأخلاق  العقل  دولة 

نفسه والآخرين. وهنالك مناطق أخرى غير 
تقل  ولا  الزائفة،  والبطولة  الراحة  منطقة 
حياة  على  السلبي  تأثيرها  أو  خطورتها 

الناس منهما.

كيــف يــرسم الانســان حــدود هــذه 
المناطــق؟

حدود  برسم  الاهتمام  يصح  لا  الحق، 
هذه  نفهم  أن  يهم  ما  بل  أولًا،  المناطق 
بعض  ذهنية وعملية، لأن  المناطق بصورة 
الناس يتصور أنه خارج منطقة الراحة ولا 
يحب الدخول فيها إلا أنه من حيثية عملية 
الوقاية  الناس  يعلم  الذي  مثل  واقع فيها، 
إلى  فالانتباه  يتوقاه،  لا  وهو  الخطر  من 
المرء في  فيه  الذي  اليومي  العملي  الحال 
الأولويات  مراجعة  ذلك  ومن  الأهمية  غاية 
في حياتنا، إذ يمكن للإنسان أن يكتشف 
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مدى وعيه أو طريقة تفكيره وفهمه للحياة 
من خلال استحضاره واستذكاره لاهتمامه 
ينشغل  ما  مع  فالمرء  المستمرة،  ومشاغله 
به، بل المرء هو ما ينشغل به، فمن انشغل 
بالفشل سيفشل ومن انشغل بالحب سيحب 
ومن انشغل بالوهم سينحرف كثيراً ومن 
انشغل بالفلسفة اوشك ان يكون فيلسوفاً 
أو يفهم الفلسفة على الأقل، ومن انشغل 
بتربية  انشغل  ومن  مراده  حصل  بدرسه 
نفسه فاق الجميع حتى وان لم يدرك ذلك.
إن المرء في هذه الحياة يحتاج إلى واعظ 
مستقيم،  وصراط  حقة  ورؤية  نفسه  من 
والصراط  تحركه  والرؤية  يدفعه  فالواعظ 
ليكمل  والانجراف،  الانحراف  من  حافظه 
فإن  ملل،  أو  كلل  أو  فشل  بلا  مسيرته 
حوادث الأيام تدفع الانسان إلى السكون 
لتحصيل  السعي  أو  الراحة  عن  والبحث 
بطولة وسيادة مزعومة فارغة من محتواها 
لا تليق به ولا يليق بها، فإن انسان اليوم 
اشتبك مع الحياة كما يشتبك الماء بالطين، 
لشارب  يصفو  لا 
لناظر،  يطيب  ولا 
من  عينيه  سد 
طريقه  إلى  النظر 
عن  قلبه  وأغلق 
في  التأمل 
لم  مساره، 
بنور  يهتد 
إلى  العقل 

جادة الحق وقد ضيع الحق بالغفلة وأمات 
قبل  لنفسه  قبره  وحفر  بالعجلة  الصبر 

موعده لم يحمل زاد راحلته إلى مقره.
التي  بالسعادة  اليوم  إنسان  توغل 
صنعها بذهنه إذ يلهث وراء دنيا لا تشبعه 
بالألم  إلا  ولا تحقق رغبته، لا يشبع منها 
بالضعف  إلا  منها  يخرج  ولا  والتعب 
التعلق  أن  الإنسان  نسي  لقد  والشفقة، 
ابليس  حبائل  من  حبل  الزائفة  بالآمال 
يشغله عن ما وراء الدنيا كما يُشغل الطفل 
بملهاة الفطام غفل عن أولها فجهل آخرها، 

واضطرب موعده وضاق به أمله.
هذا  في  طاقة  أعظم  يملك  المرء  إن 
أعظم  يكون  أن  تعالى  لله  مكنه  الوجود، 
وسفارته  خلافته  يستحق  وأن  مخلوقاته 
في الأرض، لكنه ينام ويسكن ويأمن ويلهو 
ويزيد  حركته  ويشل  طاقته  فيعطل  ويغفل 
الناس كثرة في ألوانهم ولا يزيدهم فائدة 

ولا رحمة ولا حكمة.
منطقة  دخول  من  الانسان  أيها  الحذر 
الراحة حين تركن إلى الدنيا فيزهو الكسل 
بعينك وتراه أجمل ما فيها، وترى الابداع 
زائدة،  أو  بائسة  أشياء  والتقدم  والحركة 
الزائقة  البطولة  منطقة  دخول  من  والحذر 
تستحق  لا  بما  الخلق  على  والسيادة 
فالسعي وراء هدف غير نبيل كمن يسعى 
للنار بلا وقاية، فإننا أبصرنا الدنيا ورأينا 
في تجاربها كيف هلك من تزعم بلا حكمة 

ولا بصيرة وكيف قُهر من أقهر غيره.
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المسعدة
بقلم: عبد الحسين الساعدي

الحلقة الأولى
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ــو  ــة، تغفـ ــرة هادئـ ــة صغـ ــت قريـ كانـ
ـــذي تحمـــل  عـــى شـــاطئ نهـــر المســـعدة ال
هي -والأرض المحيطـــة بهـــا- اسمـــه، كان 
ـــا ينتســـبون لجـــد واحـــد، فهـــم أخـــوة  أهله
أو كمـــا يسميهـــم أبنـــاء العشـــائر )ســـلف(، 

وهم مســـمون إلا بعـــض البيـــوت، ومـــا 
ـــم إلا  ـــرون أنفسه ـــم ولا هم ي ـــوا يرونه كان
ـــر(  ـــيخ )جث ـــلف، فش ـــذا الس ـــاء ه ـــن أبن م
ـــاء  ـــد أبن ـــة كان يعمّ ـــة المندائي ـــر الصابئ كب
ويعملـــون  المســـعدة،  نهـــر  طائفتـــه في 
بصياغـــة الذهـــب وصنـــع القـــوارب وغيرهـــا 
مـــن الأعمـــال اليدويـــة، وكان )كَبيـــص، 
ـــان الطـــب في  وكَيـــص( المســـيحيان يمتهن
تلـــك القريـــة، وكان )بيـــت ســـطيح( التجـــار، 
وكانـــوا مرابيـــن، فتحـــدث بســـبب الربـــا 
ـــا تحـــل  ـــان م ـــات لكـــن سرع بعـــض المنازع
ــى  ــل حـ ــيوخ، بـ ــد الشـ ــف أحـ في مضيـ
الغجـــر إن حلـــوا في القريـــة فهـــم مـــن 
ـــدي  ـــر أي شخـــص بالتع ـــن يفك الســـلف ول

عليهـــم.

 ينتهـــي شـــط المســـعدة إلى الهـــور، 
الجهـــة  تـــزرع  أراضي  بـــه  وتحيـــط 
الهـــور  مـــن  القريبـــة  منهـــا  الجنوبيـــة 
ـــة  ـــرز، والجه ـــي تسمـــى )بالذنايـــب(- ال -ال
ــر  ــى النهـ ــع في أعـ ــي تقـ ــة الـ الشماليـ
ـــا  )صـــدور الشـــط( بالحنطـــة والشـــعير، أمّ

الخـــروات والبقوليـــات فـــا يزرعـــون 
ــاف  ــى ضفـ ــه عـ ــا يحتاجونـ ــا إلا مـ منهـ

ــر. النهـ

كان أهــالي المســعدة لا يعــرون أهميــة 
للســاعة فهــم يعرفــون الوقــت ومواعيــدهم 
في  الشمــس  حيــث  ومضبوطــة،  مرتبــة 
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النهــار تقســم الوقــت إلى شروق الشمــس، 
الــروق،  قبــل  عنــدهم  الصبــاح  لأن 
ــح، والحضى  ــاة الصب ــل ص ــر قب والفج
ثم  الظهــر  ثم  الشمــس،  ارتفــاع  عنــد 
أي  الشمــس(  )مصيفــران  ثم  العــر، 
عندمــا تصفــر الشمــس وتــزل في الأفــق، 
ثم )ســام الشمس( أي مغيبها، ثم المغرب، 
ثم )عشــيات( أي عندمــا يخــم الظــام، 
ثم النجــوم تتكفــل بتقســم الليــل إلى أن 
)ينطــر الضــوء( أي يخــرج ضــوء الشــفق 
ــا بيــوت المســعدة  ــح، أمّ قبــل صــاة الصب
لتمحي  إلا  الأبــواب  إلى  تحتــاج  فــا 
فالمنطقــة  والحــر،  الــرد  مــن  ســاكنيها 
آمنــة إلى درجــة كبــرة حــى عــرن الكلــب 
يعــرف حــدوده فــا يتعداهــا ويدخــل عتبــة 
ــه فهــو  ــاب، والجــار لا ينظــر إلى جارت الب
ــت  ــن بيتهــا، وكان ــرزت م أعمــى إن هي ب
أوقاتهــم مزدحمــة لكنهــا منظمــة، هم أناس 
اجتماعيــون لا يملــون اللقــاء والحديــث، 
فهــم مــا بــن شروق الشمــس والظهــر في 
حقولهــم  يدارونهــا، والحيوانــات تجمــع 
)النوبــة(  بنظــام  للمــراعي  وتأخــذ  كُهــا 
ــن رعي  ــوم عــى شخــص أو اثن أي كل ي
أي  النهــار(  )يكــر  وعندمــا  المــواشي، 
الصيــف  الشمــس في  حــرارة  تضعــف 
ــت أحــدهم، أي  ــون في )مكــر( بي يجتمع
جانــب أحــد البيــوت، يتبادلــون الحديــث 
ــت الشمــس  ــورهم الخاصــة، وكان ــن أم ع

الطيــور  أصــوات  مــع  وتغيــب  تــرق 
ــا أعــذب  ــت أصوت ــات، كان ــاقي الحيوان وب
ــيت  ــإن نس ــالم، ف ــات الع ــن كل سمفوني م
)ديج  الــدراج  فلــن انــى صــوت ديــك 
الحجــل( وهــو ينــادي: )سجــن باراســك 
طــر( فهكــذا كنــا نــرجم صياحــه، وعنــد 
ــاء ســلف )المســعدة( -ممــن  ــل كان أبن اللي
ــة  ــر( أي حراس ــارة الخنزي ــب )لنط لم يذه
في  يجتمعــون  الخنازيــر-  مــن  الحقــول 
المضيــف يتبادلــون الحديــث، كان المضيــف 
هــو الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة، بــل 
ــى  ــط ع ــب يرب ــن يعاق ــن فم ــى السج ح
أحــدى )شــبابة( الركائــز الــي تثبــت بنــاء 
المضيــف عــى الأرض. لا يســتطيع أي 
ــط بعــادات  قــم مهــا كان ســيالا أن يحي
وتقاليــد وهــدوء وأمــان وتحابــب أهــل قريــة 
المســعدة، كل شيء كان عنــدهم مشــكًر، 
ــا  ــر فرحً ــرئ أو أك ــاث ق ــد رقصــت ث فق
ــن في ضرع بقــرة )بســيا( عندمــا در الل
)1(، وفي يــوم مــن الأيــام حــل فيهــا ضيــف 

ــب  ــب( كان صويح ــه )صويح ــي نفس يسم
خصائــص  بــل  عارفًــا  لبقًــا  شخصًــا 
القــرى  وبــاقي  المســعدة  أهــل  وطبــاع 
المحيطــة بهــا، وكان نشــطًا فهــو تــارة 
ــدم  ــك، يق ــرى في تل ــة وأخ ــذه القري في ه

الهميلي من  قرية  وقعت في  وقد  حقيقة  الحادثة    -1
نشكر  أهزوجتهم:  وكانت  أكثر  أو  سنة   100 حوالي  
)أي كيسه( ومزبان  بعده بجيسه  والمال  سلامة مزبان 

هو شيخ عشيرة السواعد بيت زامل في وقتها.
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النصــائح في كل شيء، فهــو عــارف لا 
يجاريــه أي خبــر آخــر،  يتنقل بــن بيوتات 
ــة، يعــالج المريــض، ويخــن الصغــار  القري
مــن غــر ألم عندمــا ينثر عــى العضو مادة 
سحريــة في قــارورة صغــرة، وسرعــان ما 
يتشــافى مــن يختنــه صويحــب، ويقــوم 
يجــول  وكان  يعاينــه،  مــن  مرضــه  مــن 
بــن المــزارع والحقــول، يقــدم المشــورة 
المجانيــة ويعلمهــم معايــر المــاء الصحيحــة، 
ــات الطفيليــة  ــن النبات وكيــف التخلــص م
ــا  ــل منتوجه ــم وتقل ــأذي محاصيله ــي ت ال
ــة  ــا في قضي ــه كان حساسً وجودتهــا، لكن
الأديــان فهــو يقــول بأنــه لــن يكشــف عــن 
دينــه كي لا يثــر الفتنــة بــن أهــل القريــة 

الواحدة، لذا لا يصلي ولا يقيم أي شــعائر 
حــى لا يعــرف دينــه ومعتقــده، وقــد أعجب 
كلامــه أهــل القريــة، وصــار الشــاب منهــم  
يقلدونــه ولا يصرحــون بدينهم، ويتحاشــون 
عــن اظهــار شــعائرهم وطقوسهــم، رغم أن 
القريــة كلهــا يعــرف بعضهــا بعضًــا ولم 
تحــدث في تاريخهــا أي مشــلة بســبب 

ــد. ــن والمعتق الدي

كان )صويحـــب( يجلـــس يومًـــا عنـــد 
بـــن  بـــن ســـعيد  )لازم  بيـــت  )مكـــر( 

فضالـــة( عندمـــا راح ينظـــر -وهـــو يتنهـــد 
ويهـــز برأســـه- إلى بيـــت )أُمـــن بـــن حبيـــب 
ــاءل  ــه )لازم( وتسـ ــه لـ ــة( فانتبـ ــن فضالـ بـ
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ـــه )صويحـــب( فـــرد عليه  مندهشًـــا عمـــا فعل
ـــه، لأن  ـــع ســـياجًا لبيت ـــد أن يصن ـــه لا ب بأن
)أُمـــن( ينظـــر إلى فنـــاء بيـــت ابـــن عمـــه، 
ورغم إلحـــاح )لازم( لم يخـــره )صويحـــب( 
بأكـــر ممـــا حـــدث، ولا تعـــرف القريـــة 
بـــيء غـــر أن ســـياجًا عاليًـــا قـــام بـــن 
ـــر  ـــو مصغ ـــن( -وه ـــت  )أُم ـــت )لازم( وبي بي
)أمـــن(-، وقـــد كـــرت هـــذه الأســـيجة 
بـــن البيـــوت كل مـــا نـــزل )صويحـــب( 

وصـــار  البيـــوت،   أحـــد  )مكـــر(  في 
يتهـــم وبعضهـــم الآخـــر، وقـــل الـــزاور 
بينهـــم وتشـــتت شمـــل الســـلف، وكـــرت 
السرقـــات رغم تحصـــن البيـــوت، أمـــا 
الشـــباب فقـــد ملـــوا العمـــل في الحقـــول 
ــد أن  ــة، فبعـ ــم في العاصمـ ــار أملهـ وصـ
كان الحـــم الأوحـــد لشـــباب المســـعدة هـــو 
زراعـــة حقـــل وامتـــاك قطيـــع ماشـــية بعـــد 
ـــرى  ـــات عمـــه أو الق ـــن إحـــدى بن زواجـــه م
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المجـــاورة، بـــات عـــى حـــم العمـــل في 
ـــاء،  ـــات، أو عامـــل بن العاصمـــة جامـــع نفاي
وأكـــر الأحـــام أن يصبـــح )كنديـــر()2(، 
فصويحـــب الـــذي لا يكـــذب أبـــدًا قـــال لهـــم: 
ــم  ــون أتعابهـ ــة يقبضـ ــم في العاصمـ بأنهـ
يومًـــا بيـــوم )يـــومي(، وأن ابـــن عمهـــم 
ــب  ــلط يعاقـ ــره متسـ ــلف وكبـ ــيخ السـ شـ
ــم، حـــى  ــذ كل محاصيلهـ ــاء ويأخـ الأبريـ
أن راهي بـــن ســـالم تمـــرد عـــى ابـــن 
عمـــه شـــيخ الســـلف وأراد حـــرق المضيـــف 
ـــذي  ـــد الســـارقين ال ـــب أح لأن الشـــيخ عاق
ـــن  ـــب ب ـــن حبي ـــن ب ـــت أُم ـــى بي تجـــاوز ع
ــه إلى  ــد رحيلـ ــره بعـ ــذي هجـ ــة الـ فضالـ
العاصمـــة، بـــل حـــى بـــاقي رجـــالات 
الســـلف الذيـــن أمســـكوا اللـــص متلبسًـــا 
ــد أن اختـــى بهـــم صويحـــب  ــه بعـ بجرمـ
ـــه  ـــون بأن صـــاروا ينـــاصرون )راهي( ويقول
ـــة  ـــه أراد التغطي ـــه لأن ـــريء والشـــيخ عاقب ب
عـــى فعلتـــه المشـــينة مـــع حـــرم )أُمـــن(، 
ــع  ــه مـ ــا فعلـ ــاسى مـ ــد تنـ وكان )لازم( قـ
ـــه  ـــة مفتعل ـــاكى بحرق ـــن عمـــه وصـــار يتب اب
وهـــو يصيـــح: )آخ خويـــة، راح أمـــوت 
خويـــة عفـــت بيتـــك ســـوده عليه بســـبب هـــذا 
ـــرًا  ـــذي كان كث ـــو، و)راهي( نفســـه -ال الدث
مـــا يختـــي مـــع )صويحـــب(-  قـــد أنكـــر 
ـــذي اســـتقبله  ـــو ال ـــن عمـــه الشـــيخ ه أن اب
واعطـــاه أرضًـــا مســـتصلحة  للزراعـــة، 

2- أي رئيس عمال بأحد المعامل

ـــذور وســـاعده حـــى  ـــزه بب ـــذي جه وهـــو ال
ـــن  ـــا م ـــك قطيعً ـــا ميســـورًا يمل صـــار فلاحً
ــا  ــردد علنـ ــك يـ ــار لا ينفـ ــواشي، وصـ المـ
بأنهـــم مظلومـــون قـــد أكل حقهـــم ابـــن 

عمهـــم الشـــيخ.

المســعدة  مــن  )صويحــب(  اختــى 
بطرفــة عــن كمــا جــاء بمثلهــا، ونســاه 
النــاس، وصــار لا يُذكــر إلا كمــا تُذكــر 
ــن  ــو م ــد( -وه ــال )ولي ــد ق الاســاطير،  فق
شــباب القريــة، ممــن ذهــب يــدرس في 
افتعلهــا  أكذوبــة  )صويحــب(  المدينــة-: 
الشــيخ حــى يشــغلنا بــه عــن التفكــر 
الشــاب  هــذا  وكان  المســتلب،  بحقنــا 
وزمــاءه لا يتكلمــون إلا بالكلــات الغربيــة، 
ويمشــون بخيــاء  متفاخريــن، ويقولــون 
ــد  يجــب أن تكــون المســعدة )موســكو(، وق
قــال عنــه بعــض أقرانــه ممــن لا يجيــد كــرة 
القــدم ولا زال يلعــب الصولجــان)3( رغم أن 
جميــع شــباب المســعدة هجــروا الصولجان 
ــول  ــدم، كان يق ــرة الق ــون ك وصــاروا يلعب
هــذا الشــاب متنــدرًا عنهــم: - تــدرون ليــش 
شمســية،  يشــيلون  المــدارس)4(،  فــروخ 
ــا  ــة؛ لأن بـ)موســكو( الدني والسمــاء صافي

مطــرت(.            

على  من  تلعب  أنها  غير  الكَولف  لعبة  تشبه  لعبة   -3
صهوة الجواد.

4- يعني الشاب الذين يدرسون في المدارس الرسمية، 
وهو كناية عن بعض من تنكر لثقافته.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة
الملوية المئذنة 

المئذنـــة بنـــاء قـــائم بإرتفـــاع أكـــر 
ـــدة  ـــى قاع ـــراً، تســـتند ع ـــن خمســـن م م
ـــة  ـــع عـــن ســـطح الأرض بأربع ـــة ترتف مربع
أمتـــار، وقـــد علـــل قســـم مـــن علمـــاء الآثـــار 
أن طرازهـــا مشـــتق مـــن فكـــرة بنـــاء 
الزقـــورات، الـــي كان العـــرب يطلقـــون 
عليهـــا: الهيـــل، ونـــى آخـــرون ذلـــك 
لكونهـــا مســـتديرة، ومدرجـــة الطوابـــق، 

وســـمها لولـــي، وهنـــاك مـــن يحتمـــل 
ـــرب  ـــور ق ـــرج ك أنهـــا مشـــتقة مـــن شـــل ب
فـــروز آبـــاد في إيـــران، لكـــن الأخـــر 
مقطعـــه مربـــع بعكـــس الملويـــة ذات المقطـــع 
أحمـــد  الدكتـــور  ويـــرى  الاســـطواني، 
ــا  ــن لهـ ــة لم يكـ ــارة الملويـ ــري أن المنـ فكـ
ـــد. ]م.  ـــن بع ـــل بنائهـــا ولا م ـــن قب نظـــر م

س/1970[. ع/26،  ســـومر 

هذا البناء الفريد من نوعه، إذ لم يسبقه بناء لمئذنة بهذا الشكل، 
العراق  مآذن  أقدم  من  وهي  وقدمها  الشاهق  وارتفاعها  الحلزوني 
الشاخصة، تبعد 27 متراً شمال المسجد الجامع الذي هو أيضاً أقدم 
تشييده،  أُكمل  أن  بعد  يوسع  أو  يعمر  أو  يهدم  لم  شاخص  جامع 
ولم يُضف إليه، أو يُور فيه في وقت لاحق، إضافة إلى انه أوسع 
الجوامع حيث تبلغ مساحته الكلية حوالي 167 ألف متر مربع، إن 
مهندس هذا الأثر قد حقق الجمع بين فخامة البناء ومتانته من جهة،  
وتناسق أجزائه وجمال مظهره من جهة أخرى، ثم الأداء الوظيفي من 
جهة ثالثة، وقد جعل المئذنة شمال الجامع ليصل صوت المؤذن إلى 
أبعد مكان، على إعتبار أن هبوب الرياح على الغالب تأتي من الجهة 

الشمالية.
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ذكرناها  التي  المربعة  القاعدة  وفوق 
من  مؤلف  بناء  وهو  المئذنة،  بدن  ينتصب 
خمس طبقات تتناقص سعتها كلما ارتفع 
للضلع  المقابلة  الجهة  من  ولنبدأ  البناء، 
إرتفاع  ليكون  الجامع،  الشمالي للمسجد 
 10،2 الأولى:  الطبقة  كالتالي:  الطبقات 
 8،83 والثالثة:  متر   8،12 والثانية:  متر، 
الطبقة  وأما  متر،   8،1 والرابعة:  متر، 

الخامسة فيكون ارتفاعها 5،94 متر، ببناء 
وهي  الطبقة  حول  تدور  متجانسة  حنايا 

معقودة باقواس.

ويدور حول طبقات المئذنة  سلم حلزوني 
يبدأ من الجانب الجنوبي لبدنها أي المقابلة 
وعدد  الجامع،  للمسجد  الشمالي  للجدار 
درجاتها 399 درجة بمعدل عرض 2 متر، 
الجانب  على  كان  أنه  هرتسفلد  ويذكر 
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حديث الصورة

السلم سياج ربما كان من  الخارجي من 
الخشب معللًا ذلك بعثوره على ثقوب عديدة 
في الدرجات اعتقد أنها كانت لتثبيت قوائم 
ذلك السياج، وينتهي ذلك السلم في نقطعة 
تقع عند الجهة الجنوبية في أعلى المنارة، 
حيث يوجد مدخل مسقف بعقد من الطابوق 
منتظم عرضه نحو 1،1 متر وارتفاعه 2،9 

متر.)م. ن.(.

وتم ترميم المنارة عام 1970 وشُيّد درج 
حديث ليسهل الصعود إلى القاعدة المربعة، 
السلم الجلزوني  الترميمات على  وأجريت 
وكذلك  منها،  العليا  الأقسام  صيانة  وتم 
نصب مسند حديدي بارتفاع مناسب حول 

بدنها.

هذا  ومنفذ  مصمم  أن  نذكر  أن  بقي 
البناء الشامخ هو المهندس العبقري  دليل 
الحيرة،  من  القادم  النصراني  يعقوب  بن 
ومئذنته  الجامع  المسجد  يبني  مسيحي 
وأبنية أخرى في سامراء، وعلي يديه  أتم 
البناء عام 237هـ/851م؛ وليس هذا فقط 
بل تأثر البناء بصورة عامة في دور سامراء 

بالطراز الحيري ]مروج الذهب87/4[.

دار  الهادي)ع(  علي  الإمام  واشترى 
مع  فسكنها  النصراني  يعقوب  بن  دليل 
أهله وعياله الذين جاء بهم من المدينة معه، 
)254هـ/868م(  سنة  الإمام)ع(  توفي  ولما 
من  حجرة  في  أو  داره  صحن  في  دفن 
)269هـ/873م(  سنة  وفي  حجراتها، 
فدفن  العسكري)ع(  الحسن  الإمام  توفي 
توفيت  العام  نفس  والده. وفي  إلى جوار 
المهدي)ع(  الإمام  والدة  نرجس  السيدة 
قليلة.  بمسافة  الإمامين  قبر  خلف  ودفنت 
العسكرية في سامراء هي  العتبة  أن  أي 
الملوية  المئذنة  باني  المهندس  دار  بالأصل 

في سامراء.
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فلوكلور

قصص كثير نسجتها الحكماء على لسان الحيوانات والجن، بل وحتى 

فيه  أجمعها  قلنا  إن  نغالي  ولا  المخلوقات،  من عموم  وغيرها  النباتات، 

موعظة، والهدف من صياغتها بهذا الشكل كي يسهل حفظها وحتى يكون 

تأثيرها أكبر؛ لأن الذهن يعشق التشويق والعبارات السهلة.

ال�شيطان ابن 
عبد علي الساعدي 

قصتنا اليوم هي حوار دار بين إبليس 
البشر من شياطين الانس،  اللعين وبعض 
الهدف منها ابعاد الناس عن اثارة الفتن، 
وهم يرون أن من يثيرها إمّا الشياطين أو 

أبناء زنا، والقصة هي:

إبليس  جلس  الليالي  من  ليلة  في 
يتفاخران  وصارا  إنسي  شيطان  مع 
بأنه  قال:  فيما  الإنسي  فقال  بأفعالهما، 
يستطيع أن يفعل أفعال شيطانية من غير 
معونة ابليس، بل يعجز عنها إبليس نفسه، 
فانكر ذلك إبليس، ثم صار الاتفاق بينهما 
بفعل شرير في  منهما  يقوم كل  أن  على 
ليلتهما، وفي الصباح يلتقيان ويحدث كل 

التي  الفعل هي  وخطورة  منهما صاحبه، 

افترقا،  وفعلً  شيطنة،  أكثرهم  من  تحدد 

وعند الصباح قال إبليس لصاحبه: حدثني 

لعشيرتين  بأنه ذهب  فرد الانسي:  بفعلك، 

نار  وأشعل  الضغائن  وأثار  متجاورتين 

كثرت  قد  حرب  في  وباتا  بينهما،  الفتنة 

قتلاها ولن تنتهي بسهولة، فرد ابليس: إنه 

بما  غلبتك  أني  غير  كبير،  شيطاني  عمل 

فعلته في ليلتي قد وسوست لرجل وامرأة 

وستحمل  يزنيان  جعلتهما  حتى  متزوجة 

الشيطان  أيها  مثلك  ولدًا  وتنجب  المرأة 

الانسي، وسيثر الفتنة في قابل الأيام.        
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مختبرات الكفيل 
فرق طبية عراقية وعربية وأجنبية وبتقنيات 

تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة
أعلن مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء عن إجرائه أكثر من 

)57( الف عملية جراحية منذ إفتتاحه ولغاية شهر كانون الاول من 

نجاحه  أن  أوضح  حين  في   ،)%98.46( نجاح  بنسبة   ،)2020( عام 

تحقق بفضل ملاكاته وتقنياته الحديثة.   

جاسم  الدكتور  المستشفى  مدير  وقال 
إن  صحافي،  حديث  في  الإبراهيمي، 
المستشفى منذ إفتتاحه ولغاية شهر كانون 
الاول من العام 2020 أجرى )57.826(
بمختلف  وتنظيرية  جراحية  عملية  ألف 
النجاح  الطبية وكانت نسب  التخصصات 
وهي  الـ)%98.46(  بلغت  حيث  عالية 
تضاهي أكبر مستشفيات العالم تطوراً. 

وبين الإبراهيمي، إن العمليات أجراها 
أطباء عراقيون وعرب وأجانب بتخصصات 
والدماغ  العصبية  والجملة  القلب  جراحة 
العامة  والجراحة  والمفاصل  والعظام 
من  المستشفى  حققه  ما  وإن  وغيرها، 
نجاح يستحق أن نفخر به وهو جاء بفضل 

والإدارية  والتمريضية  الطبية  الملاكات 
واكبت  التي  الحديثة  وتقنياته  فيه  العاملة 

التطور الطبي عالمياً.

الطبي  القسم  مسؤول  قال  جانبه  من 
إن  عبودي،  أحمد  الدكتور  بالمستشفى 
العمليات  من  العديد  أجرى  المستشفى 
)بتقنية  للأطراف  تقويمية  ومنها  المتميزة 
الاليزاروف( وعمليات جراحة قلب الأطفال 
وزراعة  قليلة جداً  وأوزان  بإعمار صغيرة 
الكلى والشرايين وعمليات تعديل تشوهات 
الظهر )السكليوزس(، وكذلك عمليات رفع 
الأورام الخبيثة والحميدة وعمليات الدماغ 
من قبل فرق طبية من بلدان العالم المختلفة.

من جانب آخر قال إختصاصي جراحة 

رشاد الخالدي
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الجملة العصبية بالمستشفى الدكتور سامر 
فيصل، إن مستشفى الكفيل يتميز بإمتلاكه 
الدور  لها  والتي كان  جداً  حديثة  صالات 
الكبير لدفع الأطباء بإجراء عمليات لم يكن 
بإستطاعتهم أجرائها داخل العراق سابقا، 
خلال  من  التسهيلات  من  الكثير  قدم  فقد 
توفير تقنيات أكثر حداثة وتطور، موضحاً 
إن هذه الصالات تعمل وفق نظام الجودة 
العديد  أجريت  وقد   ،)I.S.O(الـ العالمية 
الجراحة  عن  بعيداً  النوعية  العمليات  من 
التقليدية التي كانت تعمل على شق واسع 
لغرض  للمعالجة  المستهدف  الجزء  من 
هو  عنها  البديل  وأصبح  عليه  السيطرة 
الناظور  ومنها  متطورة  تقنيات  إستخدام 

والمكروسكوب والكوزا وغيرها.

مستشفى الكفيل التخصصي أجرى أكثر من 
)57( ألف عملية خلال ستة أعوام

 بنسبة نجاح )%98.46(
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آلة الزمن

بقلم باسم الساعدي

من �أيام ال�سنين العجاف

أيــام الحصــار الاقتصــادي الــذي فــرض عــى الشــعب العــراقي، بعــد 

دخــول الســلطة العفلقيــة للكويــت ســنة 1990، مــرت عــى عمــوم العراقيــن 

ثقيلــة قاســية بــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــى، وجمــع تفاصيلهــا يحتــاج 

لموســوعات ضخمــة، وفي هــذه العجالــة ســنذكر -إن شــاء لله تعــالى- بعــض 

ــت شــاهدًا عليه في منطقــي. أخبارهــا ممــا كن

بداية الحصار
عندمـا فرضـت الأمم المتحـدة العقوبـات 
6آب  في   ،661 رقم  بقـرار  الاقتصاديـة 
بإعطـاء  العراقيـة  الحكومـة  قامـت   1990
نسـبيًا،  وافيـه  تموينيـة  حصـة  المواطنني 
ولم تـدم غري أشهـر حىت بـدأت السـلطة 
البعثيـة بالاسـتقطاعات، فقـد ألغـت كثرًيا 
وكذلـك  التموينيـة،  الحصـة  مفـردات  مـن 
الطحني  قللـت الحاجـات الضروريـة مثـل 
والـرز والسـكر والشـاي، فصار سـتة كيلو 
غـرام، والـرز كيلـو غـرام واحـد، والسـكر 
نصـف كيلـو، والشـاي بعـض غرامـات لا 

يشربـون  النـاس  فصـار  مقدارهـا،  أذكـر 
السـكر  مـن  قلياًل  أو  التمـر  مـع  الشـاي 
في  السـكر  يضـع  أي  )الـدوش(  بطريقـة 
فمـه ثم يرتشـف الشـاي، أمـا الخبز فقـد 
صـار الرغيـف كقطعـة البسـكويت إلا أنـه 
أسـود وطعمـه مـر لاذع، أمـا الإدام فهـو 
غري  مـن  وبصـل  وجـد فمـاء  وإن  مفقـود 
توابـل، وفي مـوسم زراعـة الباذنجـان مـن 
الـدائم  الرفيـق  هـو  صـار   95-94 سـنة 
للمائـدة العراقيـة حىت أكرثوا مـن ذكـره 

بنـوادرهم.
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حقيقة الحصار
للتـــاريخ أقـــول لم يكـــن الحصـــار الـــذي 
ــب  ــن أتعـ ــو مـ ــدة هـ ــه الأمم المتحـ فرضتـ
العراقيـــن فقـــط، بـــل عقوبـــة الســـلطة 
ــم  ــا أتكلـ ــم، وهنـ ــن أنهكهـ ــة هي مـ البعثيـ
قـــس  وعليهـــا  ميســـان  عـــن محافظـــة 
بـــاقي المحافظـــات، فـــي مـــوسم زراعـــة 
الـــرز )الشـــلب( مـــن ســـنة 1992 أعلنـــت 
ـــر 1000  ـــن العن ـــا تشـــري ط ـــة أنه الدول
ـــا، حـــى  ـــا مرتفعً ـــار، وكان وقتهـــا ثمنً دين
يســـتصلحون  صـــاروا  الفلاحـــن  إن 
كبـــرة،  ويزرعونهـــا بكميـــات  الأراضي 
فقـــد اســـتخدموا الجرافـــات لأول مـــرة 
في حياتهـــم الزراعيـــة، بعـــد أن كانـــوا 
يزرعـــون مســـاحات قليلـــة، ولا يســـتخدمون 
المكننـــة مـــن غـــر الجـــرار )تراكتـــور( 

ـــار  ـــرون الأنه ـــم يحف ـــاء، فه ـــات الم ومضخ
ــب  ــب والقصـ ــن الطحالـ ــا مـ أو يطهرونهـ
بأيديهـــم وكذلـــك يهيـــون الأرض للزراعـــة، 
وفي ذلـــك المـــوسم أدخلـــوا الجرافـــات 
والحفـــارات وكانـــوا يفكـــرون باســـتخدام 
ـــا حـــال دون  الحاصـــدات، غـــر أن فيضان

مـــا يتمنـــون.

فيضان 1992
مـــن الأمـــور الـــي اعتـــداد عليها ســـان 
الأريـــاف في العـــارة، ممـــن تكـــون قـــراهم 
ــوب  ــود منسـ ــوار، صعـ ــن الأهـ ــة مـ قريبـ
الميـــاه في الأهـــوار، أيـــام شهـــري تشريـــن 
ــادة  ــذه الزيـ ــى هـ ــاني، وتسمـ الأول والثـ
بـ)الخنيـــاب(، ونـــادرًا مـــا يؤثـــر عليهـــم، 
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لكـــن في ســـنة 1992 صـــارت زيـــادة المـــاء 
ــة  سريعـــة وبكميـــات كبـــرة، وذلـــك نتيجـ
ـــرز  فتـــح ســـد الموصـــل، فأغرقـــت حقـــول ال
حـــى صـــاروا يقطفـــون الســـنابل وهم في 
الـــزوارق )البـــام أو المشـــاحيف(، ثم طـــى 
المـــاء وأغـــرق القـــرى، فضـــاع الفـــاح بـــن 
ـــر  ـــه وتوف ـــاذ حقل ـــن انق ـــه وب ـــاذ أطفال انق
العلـــف لحيواناتـــه، لـــن انـــى أكـــواخ 
القصـــب الـــي لا تـــي مـــن بـــرد أو مطـــر، 
وهي تصطـــف كخـــرز مســـبحة عـــى مـــا 
تبـــى مـــن شـــارع مـــرح - شـــط الاعمـــى 
و شـــارع الســـناف، كنـــت حينهـــا صبيًـــا 
ـــرح  ـــة الم ـــته )ثانوي ـــرك مدرس ـــرًا ي مغام
ـــت  ـــد سجل ـــات، وق ـــن( ويجـــوب القصب للبن

ـــن الحـــوادث. ـــر م ـــر الكث ـــرتي الكث ذاك
في  أموالهـــم  النـــاس  خـــر  قـــد 
ـــي غرقـــت، فهاجـــر  اســـتثمار الأراضي ال
بعضهـــم إلى المدينـــة والآخـــرون صـــاروا 
ـــي  ـــات ال ـــوق المرتفع يكدســـون القصـــب ف
غمرهـــا المـــاء، واعتاشـــوا عـــى صيـــد 

ــور. ــك والطيـ السمـ

الچکة
العروگة  بحيرة ماء عذب تقع بين هور 
في ناحية المشرح والعطواني في الكحلاء، 
والبحيرة غير  الهور  بين  فاصل  يوجد  ولا 
أن فيه قصب والچکة لا نبات فيها بسبب 
تقدر  فقد  ما،  لحد  كبيرة  وهي  عمقاها، 
تشبه  أمواجها  وكانت  الدوانم،  بآلاف 
عبورها  المحال  من  حتى  البحار  أمواج 
وقد  خفيفة،  كانت  وإن  ريح،  وجود  مع 
غرق بها الكثيرون، وعليها كثرت القصص 
الحرب  بداية  في  جففت  والحكايات، 
العراقية الإيرانية، وعند تجفيفها قال كبار 
فهم  الانجليزي،  نبوءة  صدقت  قد  السن: 
عليها  وقف  انجليزيًا  مهندسًا  أن  يرون 
إلى  ينظر  -وهو  وقال  البعيد،  الزمن  في 
أيتها  تذهبين  )أين  فيها-:  تسبح  جاموسة 
الجاموسة عندما تجف الچکة( يقول رواتها: 
)كنا نظن بأنه كلام من يجهل واقع الچکة، 
أمر مخطط  بأنه  عرفنا  بعد تجفيفها  لكن 
الچکة تحولت إلى  بعد تجفيف  له سلفا(، 
بَوارا  بقي  منها  والكثير  زراعية،  أرض 
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من  )نبات  الزور  من  كثيفة  غابات  فصار 
انفقت  قد  وغيره،  الطرفاوية(  الفصيلة 
لتجفيفها،  طائلة  أموالا  وقتها  في  الدولة 
وغيرها من الأهوار، وقد استخدموا آليات 
عملاقة كثيرة لإنشاء السدود حول الأهوار 
تنفيذ  واستطاعوا  يريدون تجفيفها،  التي 
قياسية، حتى أنهم كانوا  مخططهم بمدة 
يدفنون الآلية التي تعلق بالوحل أو تتعطل؛ 

لأن سحبها يؤخر عملهم.

ـــا  في الفيضـــان انكـــر الســـد وغمره
ــرة أخـــرى، وقـــد سمعـــت أنهـــم  ــاء مـ المـ
وجـــدوا فيهـــا حيوانـــات بريـــة كثـــرة 

ــردة. ــبه القـ ــا يشـ ــة، وبعضهـ وغريبـ

الهور الواسع
الأراضي  الفيضـــان  غمـــر  أن  بعـــد 
الزراعيـــة والقـــرى صـــار الهـــور واســـعا 
جـــدا، وصـــارت الحكومـــة تقـــم الســـدود 
مـــن  العـــارة  مدينـــة  عـــى  الترابيـــة 
ـــن  ـــع مقاول ـــدت م ـــس، وتعاق ـــة المچب منطق
ــف  ــاء رصيـ ــار لإنشـ ــة الأنبـ ــن محافظـ مـ
مـــن الحجـــر عـــى الســـدود الترابيـــة كي 
تحميهـــا مـــن التـــآكل الـــذي يحـــدث مـــن 

ــواج. الأمـ
نعمـــة  الواســـع  الهـــور  كان  وقـــد 
الزراعـــة  أبدلـــوا  فقـــد  للنـــاس  كبـــرة 
وأضحـــى  والطيـــور،  السمـــك  بصيـــد 
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طـــاب المـــدارس والموظفـــون -حـــى مـــن 
أبنـــاء المـــدن- صياديـــن يجبـــون الأهـــوار 

وشـــباكهم.  بزوارقهـــم 

بعض الأحداث
في تلـــم الســـنين انتـــرت في الأهـــوار 
أسمـــاك غريبـــة غـــر معروفـــه تشـــبه سمكـــة 
ـــا  ـــات، أسماه ـــى النبات ـــذى ع ـــي، تتغ الب
النـــاس بـ)الغريبـــة( وبعضهـــم بـ)الهامـــور(، 

لعلهـــا جـــاءت مـــن خزانـــات ســـدود المـــاء.
الصيـــد  ظاهـــرة  انتـــرت  وكذلـــك 
ـــت  ـــك الوق ـــن الشـــائع في ذل بالسمـــوم، وم
ـــاط الأمـــن هم مـــن يوفرهـــا  أن بعـــض ضب

بطريقـــة سريـــة. 
وصـــارت  التهريـــب  راج  وكذلـــك 

البضاعـــة المهربـــة تبـــاع علنـــا في بعـــض 
ـــن كان  ـــن المهرب ـــر م ـــل والكث ـــن، ب الأماك
العراقيـــة  المخابـــرات  بموافقـــة  عملهـــم 

والإيرانيـــة. 

الغاز السام
ــول  ــت اتجـ ــنة 1993 كنـ ــتاء سـ في شـ
ــر )أبـــو  ــدر نهـ ــة صـ ــا بـــن منطقـ صباحًـ
الشـــعير( ونهـــر )الملفـــود( والأول يبعـــد عـــن 
ــز  ــرب مركـ ــع غـ ــذي يقـ حي الـــراي، الـ
ناحيـــة المـــرح حـــوالي 200 مـــر)1(، 
ـــا أردت الرجـــوع إلى المدرســـة كان  وعندم
طريـــي عـــى جـــر صـــدر )أبـــو الشـــعير( 
فرأيـــت غـــازًا أصفـــر اللـــون يخـــرج مـــن 

1-الآن وبعد توسع الحي صارت المسافة قليلة جدا.
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تحـــت المـــاء، كنـــت فـــوق الجـــر وأنظـــر 
لـــه، وكانـــت الريـــاح غربيـــة تدفـــع الغـــاز 
إلى الأحيـــاء الســـكنية، لم يكـــن الغـــاز 
قـــد تجـــاوز الجـــر بمســـافة كبـــرة، 
لم اســـتطع معرفتـــه غـــر أني اختنقـــت 
واسرعـــت  بثيـــابي  وجهـــي  فغطيـــت 
ــر  ــأن أكـ ــت بـ ــرًا عرفـ ــا، ثم عـ راكضًـ
ـــب  ـــن ســـان الحـــي القري ـــن شخـــص م م
اختنقـــوا ونقلـــوا إلى المستشـــى، ومـــا 
هي إلا أيـــام قليلـــة حـــى انتـــر الغـــاز 
ــو  ــادل، وهـ ــط الجـ ــة شـ ــن جهـ ــه مـ نفسـ
يقـــع شرق مركـــز الناحيـــة، لم يســـتطع 
ـــاز ولم يمـــت  ـــذا الغ ـــة ه أي شخـــص معرف
شخـــص بســـببه، غـــر أن بعـــض العارفـــن 
الكلـــور،  غـــاز  بأنـــه  قالـــوا  بالكيميـــاء 

ـــه  ـــوا بأن ـــاكنًا، وقال ـــة لم تحـــرك س الحكوم
خـــزان كلـــور انفجـــر بســـبب الصياديـــن، 
العروگـــة  هـــور  في  كان  حينهـــا  وفي 
مجموعـــة كبـــرة مـــن مقـــرات المعارضـــة 
العراقيـــة، وقـــدر أرســـلوا زورقًـــا فيـــه 
ثلاثـــة أشخـــاص لأخـــذ عينـــة مـــن المـــاء 
حـــى يدخلونهـــا مخابـــرهم، خوفًـــا مـــن أن 
البعثيـــة قـــد اســـتخدموا المـــواد الكيميـــاوي 
ضـــد أهـــالي المـــرح، وعندمـــا وصلـــوا 
ـــة،  ـــذ العين ـــل أخ ـــان المحـــدد، وقب إلى الم
فهاجمـــوهم  البعثيـــة  عيـــون  كشـــفتهم 
مـــن ثلاثـــة محـــاور، حيـــث كانـــت مدينـــة 
ـــش  ـــاجم الجي ـــاء، فه ـــة بالم ـــرح محاط الم
ــرح- ــارع مـ ــن شـ ــة مـ ــض العفالقـ وبعـ
ـــان  ـــوب الم ـــع جن ـــذي يق شـــط الاعمـــى، ال
ـــن  ـــن هاجمـــوا م ـــاز، وآخري ـــه الغ ـــذي في ال
جهـــة شـــارع الســـناف، الـــذي يقـــع شمـــال 
ــو  ــث هـ ــور الثالـ ــرادة، والمحـ ــة المـ المنطقـ
ـــوب  ـــع جن ـــذي يق ـــاق ال ـــة حي الميث مـــن جه
شرق الناحيـــة وملاصقًـــا لمـــان الحـــدث، 
ومـــن جهـــة الـــرق ضفـــاف شـــط الجـــادل 
ـــان  ـــو م ـــن، وه ـــة المندائي ـــرة الصابئ ومق
لا يســـتطيعون اجتيـــازه لأنـــه مكشـــوف 
ولا بـــد مـــن تـــرك الـــزورق وإن تركـــوه 
ســـيقعون في الأسر؛ لـــذا قـــرر الشـــباب 
الثـــاث كـــر صفـــوف الجيـــش مـــن 
ـــن  ـــة شـــارع مـــرح- شـــط الاعمـــى م جه
ـــوة  ـــا الق ـــد حاصرته ـــة في الشـــارع ق فتح
المذكـــورة، فـــراح أحـــدهم يقاتـــل بســـاح 
ـــوا  ـــان حـــى اخترق pkc  والآخـــران يجدف
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التجفيف
اســـمر الفيضـــان حـــى ســـنة 1994 
حيـــث شرعـــت الســـلطة بإنشـــاء الســـدود 
ـــزل  ـــة، ون ـــاء العملاق ـــات الم ـــب مضخ ونص
ــة،  ــرات ودجلـ ــري الفـ ــاه نهـ ــوب ميـ منسـ
وانحـــر المـــاء عـــن الأهـــوار، بـــل حـــى 
عـــن الأنهـــار، فقـــد عـــرت نهـــر المـــرح 
مـــن غـــر أن تبتـــل قـــدمي، وبعـــد توقيـــع 
ــذاء  ــدواء والغـ ــط والـ ــادل النفـ ــرة تبـ مذكـ
ذات الـــرقم 986 في ســـنة 1995 نزلـــت 
الحفـــارات وحفـــرت في قلـــب النهـــر مـــا 
ــا  ــف تقريبًـ ــر ونصـ ــر إلى مـ ــه مـ عرضـ
ـــاء إلى  ـــا، والهـــدف إيصـــال الم ـــه عمقً ومثل
ــى  ــازرگان حـ ــة بـ ــاء شركـ ــات مـ مضخـ

ــط. ــمر ضخ النفـ يسـ

تركيا والماء
في تلـــم الفـــرة الكهربـــاء معدومـــة 
ـــدن  ـــل الم ـــاف وهي مخصصـــه للي في الأري
فقـــط، حـــى تسهـــل المراقبـــة لا أكـــر، 
والمـــاء معـــدوم، والإرهـــاب عـــى أشـــده، 
ــرات  ــور وانتقلـــت مقـ ــد أن جـــف الهـ فبعـ
المجاهديـــن إلى هـــور أم نعـــاج صـــار 
ــن  ــاز الأمـ ــن وجهـ ــال الأمـ ــة ورجـ العفالقـ
الخـــاص و و و يجوبـــون القـــرى نهـــارًا 
فقـــط ويبطشـــون في أهلهـــا، والنـــاس بـــن 
خائـــف مـــن بطشهـــم وبـــن باحـــث عـــن 
المـــاء وســـبل العيـــش صـــاروا يهاجـــرون 
عـــن موطنهـــم، في تلـــك الأيـــام أرســـل 
صـــدام التكريـــي عـــى البعثيـــن محافظـــة 

ـــر  ـــن غ ـــن م ـــوا الهـــور، لك الحصـــار ودخل
ـــة  ـــرف حقيق ـــد يع ـــة، وإلى الآن لا أح العين

الغـــاز الســـام.

الفتن
كان شـــارع الچكـــة أو مـــا تبـــى مـــن 
الســـد الـــذي يفصـــل هـــور العروگـــة عـــن 
بحـــرة الچكـــة مزدحًمـــا ببيـــوت القصـــب 
الرابـــط  شـــى،  عشـــائر  مـــن  لبيـــوت 
ـــرون في  ـــم ي ـــم بأنه ـــذي يجمعه ـــد ال الوحي
قســـاوة الهـــور مأمنـــا لهـــم مـــن البعثيـــة، 
في تلـــك الفـــرة كان أحـــدهم مسجونًـــا في 
مديريـــة أمـــن العـــارة وعندمـــا أفـــرج عنـــه 
ـــة وجمـــع عقلائهـــا وأهـــل  جـــاء هـــذه المنطق
ــه  ــم: بأنـ ــال لهـ ــا، وقـ ــد فيهـ ــل والعقـ الحـ
مطلـــوب للأمـــن وقـــد وقـــع في قبضتهـــم، 
ومـــن المفـــرض أن يحـــم عليه بأشـــد 
العقوبـــات، غـــر أنهـــم أخرجـــوه بعـــد 
الاتفـــاق معهـــم بصفقـــة، وهي أن يثـــر 
الفـــن بـــن هـــذه العشـــائر المجتمعـــة، 
ـــه لا  ـــه وخلق ـــك غـــر أن دين وقـــد رضي بذل
يسمحـــان لـــه، وهـــو في طريقـــة إلى إيـــران 
فـــارًا مـــع عائلتـــه، وقـــد حـــذرهم مـــن أن 
تكـــون فتنـــة بينهـــم عـــن طريـــق شخـــص 
المجتمـــع  أن  يقـــال:  وللتـــأريخ  آخـــر، 
المـــزدحم والمســـلح بأنـــواع الأســـلحة مـــن 
ــن  ــه لكـ ــة فيـ ــار الفتنـ ــعال نـ ــل اشـ السهـ
الفيضـــان لم  طيلـــة ســـنتي  والحم���دلله 
تحـــدث مشـــلة كبـــرة تـــراق بهـــا دمـــاءهم.  
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)كاظم  ضمنهـــم  مـــن  وكان  ميســـان، 
ماشـــاف( أو كمـــا يسميـــه أهـــل المـــرح 
بـ)نطـــاح(؛ لأنـــه يـــرب ضحايـــاه برأســـه، 
وهـــو كبـــر مســـؤولي حـــزب البعـــث في 
صـــدام  لهـــم  أذن  أن  وبعـــد  المـــرح، 
ــاح -وكان  ــال النطـ ــكلام قـ ــي بالـ التكريـ
ــرح  ــل المـ ــال-: )أن أهـ ــا قـ ــا بمـ صادقًـ
والصيـــد  الزراعـــة  عـــى  يعتاشـــون 
ــول  ـــاف( يقـ ــع الجف ــدوم مـ ــا معـ وكلاهمـ
الـــراوي: صـــاح بـــه صـــدام واســـكته 
ـــاء مـــا يكـــي، وهـــو  ـــا مـــن الم وقـــال: )عندن
ليـــس مشـــلة نفتـــح لتركيـــا )كاك( نفـــط 
يفتحـــون لنـــا المـــاء، لكـــن نحـــن لا نحتاجـــه، 

ـــق(. اســـكت رفي

نادرة:
ـــن أهـــل المـــرح،  ـــة م ـــال أحـــد البعثي ق
ردًا عـــى مـــن يشـــكو الجفـــاف: )الدولـــة 
ـــا  ـــن لحكمـــة لا نعرفه ـــاء لك ـــر الم ـــدر توف تق

ـــره(.            ـــد توف لا تري

الأرض الزراعية
الأرض الزراعيـــة في محافظـــة ميســـان 
مـــزارع  وهي  للهـــور،  ملاصقـــة  بـــن 
ــة  ــزارع الحنطـ ــا وهي مـ ــلب، وغيرهـ الشـ
والشـــعير، والـــرز أو الشـــلب يحتـــاج إلى 
ــزرع  ــاف لا تـ ــبب الجفـ ــر، وبسـ ــاء كثـ مـ
الأراضي إلا عـــى المطـــر )ديم( أي فقـــط 
الحنطـــة والشـــعير، والمطـــر غـــر مضمـــون، 
ومـــع هـــذا كان الفلاحـــون يزرعـــون أطنانًـــا 
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كثـــرة مـــن الحنطـــة والشـــعير، وينتظـــرون 
بفـــارغ الصـــر مـــوسم الحصـــاد، ومـــا أن 
يـــرع الفلاحـــون بالحصـــاد حـــى يـــرع 
البعثيـــون بحمـــات المداهمـــة لمصـــادرة 
المحصـــول، حـــى صـــار الأهـــالي يهربـــون 
محصولهـــم سًرا ويدفنونـــه تحـــت الأرض 
خوفًـــا مـــن التفتيـــش، ومـــا ســـم يطحـــن 
عـــى الـــرحى؛ لأن في مكائـــن الطحـــن 
ــم  ــون، أو أنهـ ــد البعثيـ ــة يتواجـ الميكانيكيـ
يهجمـــون عليهـــا ومـــا وجـــد يصادرونـــه.

مصادرة المحاصيل الزراعية
كانــت نقــاط التفتيــش وكذلــك الدوريــات 
عــى قــدم وســاق، أضــف إلى حمــات 
التفتيــش عــى بيــوت المزارعــن والفلاحين، 
فقــد صــار محصــول الحنطــة والشــعير 
ممنوعًــا أكــر مــن المخــدرات، ومــن ينقلــه 
يعــرض نفســه للمخاطــر، حــى القــش 
)التــن( لا ينقــل إلا بكتــاب رسمــي موقــع 
مــن المنظمــة الحزبيــة ويحمــل خــم الدائــرة 
ــولي  ــة، وقــد كان أبي رحمــه لله المت المعني
عــى أرض جــدي يأخــذ حصــة المــاك مــن 
الفلاحــن ويوزعهــا عــى أخوتــه، فــان 
ملزمًــا عــى تســويق كميــة مــن المحصــول 
ثم  للمســائلة،  ســيتعرض  وإلا  للحكومــة 
يســتحصل كتابًــا مــن المنظمــة الحزبيــة 
بعــض  فنهــرب  )التــن(  القــش  لنقــل 
المحصــول تحــت القــش، مــع دفــع مبالــغ 
ــيارة  ــش الس ــى لا تفت ــن ح ــة للبعثي مالي
الــي تنقــل القــش، فــا بــد مــن التفتيــش 

ــاب النقــل، أمــا بــاقي  ــدك كت ــو عن حــى ل
المحصــول فنهربــه ليــاً أو عــى طــرق 
ترابيــة ملتويــة، وهــذا حــال جميــع مالــي 

والفلاحــن. الأراضي 

اللواقيط
اللواقيط )اللوگیط( جمع لاقط )لاگوط(، 
يمتهن  لا  ممن  المدن  أهل  من  عادة  وهم 
المحصودة  الأرض  يجوبون  الزراعة، 
جراء  من  ينكسر  الذي  السنبل  ويجمعون 
ما  يأخذون  الأرض،  على  ويقع  الحصاد 
يجمعونه ثم يستخلصون الحب من قشور 
لا  لكن  ومذلة  متعبة  عملية  وهي  السنبل، 
حيلة لهم غيرها فالجوع لا يرحم، ولا يسلم 
فإن  البعثية،  من  قلته-  -على  ما يجمعونه 
وجدوه يصادرونه ويهينون من كان عنده.    

رغيف الخبز
لعـل مـن لم يعـش تلمك الفرتة ويقرأ ما 
كتبت  يقول: لَم لا تبيعون المحصول للدولة 
تموينيـة،  حصـوة  بإعطائمك  كفيلـة  وهي 
عبـارة  وهي  تعين،  حصـة  أي  فأجيبـه: 
عمـا ذكـرت لمك سـالفا، وطحين أسـود ذو 
رائحـة كريهـة، فقـد شـاع أنهـم يطحنـون 
نـوى التمـر بـدل المحاصيـل القابلـة للأكل، 
وعنـد خبزه يكـون قـرص الرغيـف صغيًرا 

أسـودًا مـرًا)2(.

2- ونظــر هــذا وقــع في الفــرات الأوســط حيــث تشــهر 
زراعــة العنــر حيــث تأخــذه الدولــة وتوزعــه عــى المحافظــات 
الغربيــة ويــم توزيــع الــرز الهنــدي التالــف عــى أهــل الفــرات 

الأوســط وقتهــا.
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بــل بعضهــم بــاع حــى ســقف المــزل مــن 
أجــل توفــر لقمــة صغــرة لعيالــة. 

الهجرة
بعد أن جففت السلطة البعثية أراضي 
هاجر  الطرق  بكل  وحاربتهم  الجنوب 
حياتهم،  فيه  يظنون  ما  إلى  أهلها  أغلب 
فبعضهم هاجر إلى الجمهورية الاسلامية 
تكريت  إلى  هاجروا  وآخرون  الإيران  في 
والموصل وديالى والرمادي، فصار بعضهم 
فلاحًا فيها، وآخر عمل عملا لا يلائمه إلا 
أنه ضحى بكرامته حتى يأكل أبناءه لقمة 
تسد بعض جوعهم، يروي لي أحد من كان 

المستثنون من التجويع
تجويــع  العفلقيــة  الســلطة  أرادت 
ــة وقــد نجحــت، غــر أنهــم  الشــعب وإذلال
وشريحــة  المحافظــات  بعــض  اســتثنوا 
الرفــاق وبــاقي أزلامهــم مــن تلــك العقوبــة 
ــن غــر واحــد  ــد سمعــت م ــة، فق الانتقامي
تــوزع  حصــة  لهــم  أن  الأيــام  تلــك  في 
الــي  الحصــة  يأخــذ  وبعضهــم  سرا، 
ــل  ــاعدات للحوام ــى كمس ــأتي للمستش ت
عــن  تــأتي  وإن كانــت  فهــي  والرضــع، 
طريــق الصليــب الأحمــر واليونســيف لكــن 
ــا  ــاع كل م ــرهم ب ــوزع لمــن والاهم، وغ ت
يملــك مــن أثــاث وملابــس ومعــددات منزلية 
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يقول:  أبقار،  حقل  في  تكريت  في  يعمل 
أنهم يطعمون  مواشيهم أنواع الأعلاف بما 
فيها الدبس المصفى، وقد شاع أن بعضهم 
عمل ببحيرات تربية الأسماك، وأنهم كانوا 
يطعمونها البيض المسلوق، أما بخصوص 
فقد حدثني  يعمل عندهم  تعاملهم مع من 
بعض من كان هناك، قال: كنت أعمل في 
طردني  عملي  تمام  وبعد  لأحدهم  مزرعة 
من غير اجرتي، وكل محاولاتي لأخذ حقي 
أقصد  أن  بعضهم  نصحني  حتى  فشلت 
وحدثته  له  ذهبت  يقول:  )البيجات(،  شيخ 
وأخذ  وأنبه  الشخص  وراء  فبعث  القصة 
تكريت  أترك  بأن  نُصحت  لكن  منه حقي، 

كلها سريعا خوفا من انتقامهم.

الشرف لا يباع 
عـــض الجـــوع العراقيـــن حـــى صـــاروا 
ـــاث منازلهـــم،  يبيعـــون حـــي نســـاءهم، واث
ـــه  ـــد ســـقف منزل ـــم حدي ـــاع بعضه حـــى ب
)الشـــيلمان( وبعضهـــم بـــاع الشـــبابيك 
والأبـــواب، وصـــار بعضهـــم يـــأكل وجبـــه 
واحـــدة غـــر مشـــبعة، حدثـــي بعضهـــم 
أن عمتـــه كانـــت تســـكن منطقـــة )أم غربـــة( 
في مركـــز محافظـــة العـــارة، وكان لهـــم 
جـــران يبعثـــون كل يـــوم طفلـــة لهـــم تطلـــب 
ـــة مـــن الطحـــن  ـــة قليل ـــواث( -وهـــو كمي )الل
تنـــر عـــى الصينيـــة حـــى لا يلتصـــق 
ـــرات ســـألت  بهـــا العجـــن- وفي أحـــدى الم
ــد  ــوث( عنـ ــون )اللـ ــة: أتنسـ ــة الطفلـ العمـ
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ـــذا الطحـــن  ـــة: لا فه ـــردت الطفل العجـــن؟ ف
ــا لا  ــرة لأنهـ ــي الصغـ ــزه أمي لأخـ تخـ
تســـتطيع النـــوم مـــن الجـــوع خلافنـــا 

ـــام. ـــر طع ـــن غ ـــام م ـــن نن ـــن الذي نح

يـــا لله! أطفـــال يطـــون الأيـــام والليـــالي 
مـــن غـــر طعـــام! إليـــكِ بنيـــي -وجميـــع 
ـــا أن  ـــد أرادوه ـــكِ فق ـــك- أشـــكري أم أتراب
تبيـــع شرفهـــا حـــى تطعمـــم وقـــد أبـــت 
إلا أن تكونـــوا أبنـــاء شريفـــة، وكذلـــك أبـــوكِ 
ـــون  ـــى أن يك ـــم ع ـــذي تحمـــل ألم جوع ال
ـــم  ـــا أن ـــاة، وه ـــق قصـــاع الطغ ـــا يلع رفيق
ـــز وفخـــر. ـــاف  بع ـــرون الســـنين العج تذك

الملابس

كل مـــن عـــاش في تلـــك الفـــرة يذكـــر 
مـــن  تخـــاط  الـــي  القماصـــل  ا  جيـــدً
ــال  ــص والبنطـ ــر القميـ ــات، ويذكـ البطانيـ
الـــذي يتغـــر لونـــه فيرســـل للمصبغـــة، 
ــال  ــر، والنعـ ــه الآخـ ــى الوجـ ــب عـ أو يقلـ
أمـــا يصنـــع مـــن حـــزام قـــديم أو حـــزام 
أمـــان ســـيارة، وفي أفضـــل الأحيـــان فهـــو 

ــة. حياكـ

محاولة فاشلة

ـــا لم  ـــوا مشروع ـــض وطرح تحـــرك البع
ــو أن تلـــى  ــن، وهـ يـجـح في كل الأماكـ
العـــزاء  الطعـــام في مجالـــس  وجبـــات 
وحفـــات الأعـــراس، وأن لا يقـــدم فيهـــا 

وفي غيرهمـــا مـــن المحافـــل أو الاجتماعات 
الشـــاي والقهـــوة، لكـــن حميـــة مـــن يـــرى 
ـــرام  ـــر باك ـــن التقص ـــون عليه م ـــوت أه الم
ضيفـــه حالـــت دون ذلـــك، فعندمـــا يطـــرح 
هـــذا الموضـــوع في بيـــت مـــا أو في محفـــل 
ـــم  ـــارك لله ب ـــت: )ب ـــرد صاحـــب البي ـــا ي م
وجـــزاكم لله خـــرًا لكـــن اجعلوهـــا في 
مجلـــس أو مناســـبة غـــر هـــذه(، وهكـــذا 

حـــى فشـــل المـــروع.       

التكافل الاجتماعي

في تلـــم الأيـــام المـــرة ولـــدت ظاهـــرة 
جميلـــة، وهي ظاهـــرة التكافـــل الاجتمـــاعي، 
ـــوالا، في  ـــون أم ـــاس يجمع ـــد صـــار الن فق
مـــا بينهـــم، ويوزعونهـــا عـــى أكـــرهم 
فقـــرًا، أمـــا مـــن يريـــد الـــزواج فالمهـــر أمـــر 
ــرس،  ــاث العـ ــه، وأثـ ــه فيـ ــلي لا تكلفـ شـ
ــروس،  ــة العـ ــص غرفـ ــا يخـ ــه مـ ــا فيـ بمـ
يســـتعار مـــن أحـــدهم، والنـــاس تجمـــع مـــا 
تســـتطيعه مـــن طحـــن ورز وشـــاي وســـكر 
وغيرهـــا مـــن الأمـــور الضروريـــة وتقـــدم 
ـــة  ـــت المرجعي ـــد وقف ـــزواج، وق ـــد ال ـــن يري لم
في النجـــف الأشرف موقفـــا أبويـــا ليـــس 
ـــاعدات  ـــت المس ـــث كان ـــا حي ـــب عليه بالغري
تصـــل عـــن طريـــق طلبـــة العلـــوم الدينيـــة 

حـــى القصبـــات البعيـــدة.
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سر الزهرة الذهبية
القوى الروحية وعلم النفس التحليلي 

عدنان الياسري

وصف الكتاب

والكيميـاء  التأمـل  عـن  كتـاب  هـو 

التحلييل  النفـس  عمل  في  الصينيـة 

للمؤلفان ريتشـارد فيلهمل، وكترل ويونغ.                                                                                                        

عىل الـروح أن يتكـئ عىل العمل بمـا 

العمل  الواقـع، وعىل  لـه في  دليـل  هـو 

أن يلتفـت إلى الـروح مـن أجـل معىن 

الـذي  الخطـاب  هـو  هـذا  الحيـاة. 

يسعى إليـه الكتاب، من خالل البحث 

في القـوى الروحيـة عىل ضـوء عمل 

النفـس التحلييل والمؤلفـان، العالمان 

ينتزعـان في هـذا الكتـاب الحكمـة.             

الالمانيـة  الأصليـة  الطبعـة  ظهـرت 

لأول  الذهبيـة«  الزهـرة  »سر  مـن 

عـام1929م. خريـف  في  مـرة 

كتاب
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المؤلفان                              

ريتشارد فيلهلم هينيرخ أبيغ 

ــة  ــس لنظريـ ــاني والمؤسـ ــائي ألمـ كيميـ
التكافـــؤ. افـــرض أبيـــغ أن الفـــارق بـــن 
لأي  وموجـــب  ســـالب  تكافـــؤ  أقـــى 
ـــدة  ـــرف بقاع ـــا عُ ـــة، فيم ـــو ثماني ـــر ه عن
أبيـــغ حصـــل أبيـــغ عـــى الدكتـــوراه في 
19 يوليـــو 1891م تحـــت إشراف آوغســـت 
فيلهـــم فـــون هوفمـــان في جامعـــة هومبولت 
في برلـــن. درس أبيـــغ الكيميـــاء العضويـــة 
ـــن  ـــام م ـــد ع ـــن بع ـــد هوفمـــان، ولك ـــى ي ع
ـــوراه تحـــول إلى البحـــث  ـــه درجـــة الدكت نيل
في مجـــال الكيميـــاء الفيزيائيـــة أثنـــاء 
ملازمتـــه لفيلهـــم أوســـتفالد في لايبزيـــغ 
ـــاعد  ـــد ذلـــك كمس ـــغ بع ـــل أبي بألمانيـــا. عم
جامعـــة  في  نيرنســـت  لفالـــر  خـــاص 
أرهنيـــوس في  لســـفانت  ثم  غوتينغـــن، 

ــتكهولم.  ــة سـ جامعـ

انخفـــاض  نظريـــة  أبيـــغ  اكتشـــف 
نقطـــة التجمـــد وتوقـــع قاعـــدة الثمانيـــات 
ــن لويـــس  ــرت نيوتـ الـــي وضعهـــا جيلـ
ـــأن الفـــارق بـــن الحـــد  ـــغ ب عندمـــا قـــال أبي
الأدنى والأقـــى لحالـــة التأكســـد أحيانًـــا 
ـــغ في  ـــة. خاضـــت أبحـــاث أبي ـــون ثماني يك
مجـــال الكيميـــاء الفيزيائيـــة العديـــد مـــن 
الموضوعـــات منهـــا نقطـــة الانصهـــار وثابـــت 
الإسموزيـــة  والضغـــوط  للثلـــج  العـــازل 
ــي.  ــد التناسـ ــزال والمعقـ ــود الاخـ وجهـ

وفاته

نزهـــات  عشـــاق  مـــن  أبيـــغ  كان   
بالونـــات الغـــاز الـــي تســـببت في وفاتـــه 
ــنة 1910م في  ــه سـ ــقط بالونـ ــا سـ عندمـ

ســـيليزيا.                                                                                                              

كارل يونغ

هـــو طبيـــب وعـــالم نفـــسٍ ســـويسري، 
ومؤســـس عـــم النفـــس التحليـــي، يعتـــر 
ـــة إشـــالية ومتمـــردة في مدرســـة  شخصي
التحليـــل النفـــي الفرويـــدي، لعـــب أدوارًا 
والطـــب  النفـــي  العـــاج  في  هامـــة 
أبحاثـــه  امتـــدت  المعـــاصر،  النفـــي 
ـــوت  ـــالات كاللاه ـــن المج ـــد م لتشمـــل العدي
والفلســـفة والخيميـــاء، لـــه العديـــد مـــن 
المنشـــورات والدراســـات القائمـــة عـــى 
ــن  ــس مـ ــي أسّـ ــه الـ ــه وملاحظاتـ تجاربـ
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ــي. ــس التحليـ ــم النفـ ــا عـ خلالهـ

يعتبر كارل يونغ شخصيةً أساسـية في 
الفكـر الغـربي المعـاصر، جمعتـه صداقـةٌ 
قويـة مع العالم الشهير »سـيغموند فرويد« 
الأزل  طويـل  علمي  صـدام  إلى  تحولـت 
اسمتر حىت بعـد وفاتهام بني أتباعهام.                                                                                                                                  
في سـن الثالثـة مـن خالل كابـوسٍ راوده 
والتفكري  للتأمّـل  ميولـه  تفسريه.  وحـاول 
بـدت واضحـة في اهتماماتـه وملاحظاتـه 
الحكايـات  أن  مسـتنتجًا  الصغـر،  منـذ 
متشـابهة  الدينيـة  حىت  بـل  الفولكلوريـة؛ 
بعـض الشيء في مختلـف الأماكـن لمجـرد 
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وقـوع كتـاب عـن الظاهـرات الروحيـة بني 
لا  قـد  اسـتنتاج  وهـو  المدرسـة  يديـه في 
يصـل إليـه معظـم من في سـنه، وبـدأ يقرأ 
بنهم الكتب ذات الطابع الفلسفي والديني 
بعمل  كبري  اهتمـام  لديـه  فنشـأ  وغيرهـا، 
والـده  بنفـس نظـرة  ليـس  لكـن  اللاهـوت؛ 
القسـيس لهـذا العمل، وشـغفًا بعمل الآثـار 
أيضًـا كان عىل وشـك دراسـته جامعيًا إلا 
أنـه قـرر الالتحـاق بكليـة الطـب والحراجـة 
في جامعـة بـازل السـويسرية بعـد حصوله 

عىل منحـةٍ دراسـية.

وفاته

تـــوفي يونـــغ عـــن عمـــر ناهـــز 85 
عامًـــا، بعـــد معاناتـــه لفـــرة قصـــرةٍ مـــع 
ـــد  ـــو 1961، كان ق ـــاريخ 6 يوني ـــرض بت الم
تعـــرض قبلهـــا لنوبـــة قلبيـــة عـــام 1946، 
شُـــص بعدهـــا بمشـــاكل في الـــدورة 
ــة، ودفـــن في زيـــورخ بســـويسرا. الدمويـ

موضوع الكتاب                                                                                 

كتـــاب سر الزهـــرة الذهبيـــة هـــو ترجمـــة 
»غربيـــة« لأحـــد أهم الموروثـــات الروحيـــة 
في آســـيا. هكـــذا، وكمـــا حـــدث مـــع كتـــاب 
ــد  ــيط العديـ ــى تم تبسـ ــن القتـ ــت مـ التبـ
ـــل حـــول  ـــا إلى دلي ـــل لتحويله مـــن التفاصي
اليوغـــا الصينيـــة يمكـــن للعـــالم الغـــربي 

ـــا. ـــا تمام أن يفهمه

ـــك، هـــو أكـــر مـــن ذلـــك بكثـــر،  ومـــع ذل
ـــذا  ـــادة الأولى له ـــروف أن الشه ـــن المع فم
ـــرن الســـابع،  النـــص لهـــا جذورهـــا في الق
ــت  ــبية. كانـ ــواح الخشـ ــض الألـ ــى بعـ عـ
ــة  ــن الباطنيـ ــة عـ ــة قديمـ ــة صينيـ أطروحـ
الـــي تم نقلهـــا عـــن طريـــق الفـــم. ثم تم 
جمـــع مبادئهـــا ورموزهـــا وحكمتهـــا مـــن 
ـــور،  ـــن الن ـــا يسمـــى بدي ـــل عضـــو في م قب
الـــذي كان زعيمـــه لـــو يـــان. و يعتقـــد أن 
ــة تعـــود إلى  ــاليب الموضحـ كل تلـــك الأسـ
الأفـــار الـــي ظهـــرت بالفعـــل في بـــاد 
فـــارس والـــي تـــرب بجذورهـــا في 

التقليـــد المـــري المغلـــق.

الزهـــرة الذهبيـــة، هي النـــور، ونـــور 
السمـــاء هـــو تـــاو. هنـــاك الحويصلـــة 
الجوهـــر  يـــزال  لا  حيـــث  الجرثوميـــة، 
ــاء  ــة الخيميـ ــدة. ولادة عمليـ ــاة وحـ والحيـ

تحـــدث، عندمـــا يلـــد الظـــام النـــور.

الفهم الأوروبي للطاوية 
في الكتاب ليس 

صحيحًا، لأن الديانات 
أو الفلسفات الشرقية 

شأنها شأن التصوف لا 
تفهم بل تعاش وتحس.
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لقـــد جـــاء العنـــوان الأصـــي للكتـــاب 
ــر  ــات لتطويـ ــذا تعليمـ ــيئً كهـ ــول شـ ليقـ
الغـــرض  ولفهـــم  الذهبيـــة،  الزهـــرة 
ــاب، يجـــب أن نعـــرف  ــذا الكتـ ــن هـ مـ
الذهبيـــة.                                 الزهـــرة  هي  مـــا  أولًا 
اســـتعارة،  هي  الذهبيـــة  الزهـــرة 
ولكنهـــا اســـتعارة تشـــر إلى نـــوع 
مـــن الخيميـــاء، إلى تحـــول داخـــي.

أن  الطـــاوي  فلســـفة  تؤكـــد 
هنـــاك طاقـــة روحيـــة تتجاوزنـــا 
إلى  يرمـــز  ضـــوء  جميعًـــا 
هـــذا  لإيقـــاظ  ضميرنـــا 
النـــور أو زهرتنـــا الذهبيـــة، 
يجـــب تنفيـــذ سلســـلة مـــن 
التأمـــات والتماريـــن، في 
النـــص الأصـــي، يسمونهـــا 

كيميـــاء الطاقـــة وســـوف تــمح هـــذه 
التماريـــن المســـمرة شـــيئا فشـــيئا بتركـــز 

الذهبيـــة. الزهـــرة  ضوءنـــا وتشـــكيل 

ــة،  ــن للغايـ ــن الممكـ ــاب مـ ــول الكتـ ويقـ
ـــدو كل  ـــة، أن تب ـــا الغربي ـــال رؤيتن ـــن خ م
هـــذه المبـــادئ المعلنـــة في سر الزهـــرة 
ـــا.  الذهبيـــة، لنـــا شـــيئً بعيـــدًا وحـــى غريبً
ــونج في  ــاه كارل يـ ــت انتبـ ــا لفـ ــن مـ ولكـ
هـــذا الفـــارق البســـيط أنـــه كطبيـــب نفـــي 
ـــي، أسره ـــس التحلي ـــم النف ـــد في ع ورائ

خـــال جـــزء كبـــر مـــن 
ــا  ــذا يجبرنـ ــة وهـ ــرة الذهبيـ ــه الزهـ حياتـ
عـــى أن نضـــع جانبـــا عقولنـــا الـــي 
يشـــغلها المجتمـــع ويشـــرطها، للوصـــول 
ــا  ــة وإبداعًـ ــل أعـــى وأكـــر حريـ إلى عقـ

وحـــى سماويـــة.                                                  

عـــى  الذهبيـــة  الزهـــرة  سر  ويســـتند 
ممارســـة التأمـــل بشـــل منتظـــم. في 
ــل  ــذا العمـ ــوم هـ ــا يقـ ــا، عندمـ ــة مـ مرحلـ
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الآخـــر  تلـــو  واحـــدًا  بتجميـــع  الدقيـــق 
لتلـــك الطبقـــات الـــي حـــرت وشرطـــت 
مانـــدالا  بتصـــور  ســـنقوم  عقولنـــا، 
شخصيـــة تحتـــوي عـــى ذلـــك الرمـــز 
الخيميـــائي المتـــوهج الـــذي ســـيحررنا 

تمامـــا.

اقتباس من الكتاب

الـــوعي السمـــاوي »القلـــب« قـــال المعـــم 
لـــو- تســـو، إن الـــذي يوجـــد مـــن خـــال 
ذاتـــه يـــدعى الطريـــق »طـــاو«. ليـــس للطـــاو 
اسم ولا شـــل. إنـــه الجوهـــر الواحـــد، 
الجوهـــر  الواحـــدة،  البدئيـــة  الـــروح 
إنهـــا  رؤيتهـــا.  لايمكـــن  والحيـــاة 
ـــور السمـــاء  ـــور السمـــاء. ن ـــان في ن محتوي
لايمكـــن رؤيتـــه. إنـــه محتـــوى في العينـــن.
اليـــوم ســـأكون دليلـــم وسأكشـــف لـــم 
سر الزهـــرة الذهبيـــة العظـــم، وانطلاقًـــا 
ـــل.                                                                                       ـــاقي بالتفاصي ـــك، ســـأشرح الب ـــن ذل م
العظـــم وهـــو المصطلـــح الـــذي يطلـــق 
عـــى ذاك الـــذي ليـــس شيء فوقـــه. إن سر 
ــراز  ــل لأحـ ــوم عـــى الفعـ ــاة يقـ سر الحيـ
ـــرء ألا يرغـــب في  ـــل. يجـــب عـــى الم اللافع
القفـــز فـــوق كل شيء والاخـــراق بشـــل 
مبـــاشر. الحكمـــة الـــي تناهـــت الينـــا 
العمـــل عـــى الطبيعـــة  نتـــولى  هي أن 
ــام بذلـــك  ــنغ« لـــدى القيـ ــة »هيسـ البشريـ
ـــئ.                                                             ـــق خاط ـــلك أي طري ـــم ألا نس ـــن المه م

ـــون  ـــور. مـــا هـــو ل ـــة هي الن الزهـــرة الذهبي
النـــور؟ المـــرء يســـتخدم الزهـــرة الذهبيـــة 
كرمـــز. إنهـــا الطاقـــة الحيويـــة للعظـــم 
ــس  ــاء ليـ ــة المـ ــارة »منطقـ ــالي. فعبـ المتعـ
لهـــا ســـوى طعـــم واحـــد« تشـــر إليهـــا. 
ـــن خـــال الواحـــد.  ـــاء م ـــت الم السمـــاء خلق
ــم...   ــة للعظـ ــة الحقيقيـ ــك هي الطاقـ تلـ

قيل في الكتاب                                                                                                                               

قيـــل: لربمـــا أفضـــل شيء بالكتـــاب 
ـــة  ـــق أو صل ـــو إيجـــاد تواف ـــه، وه ـــو هدف ه
ـــروحي  ـــب ال يم والجان ـــب الع ـــن الجان ب
قـــدر الإمـــان مـــن خـــال الفلســـفات 

والمعتقـــدات الصينيـــة.

لا  الكتــاب  هــذا  إن  أيضًــا:  وقيــل 
ــرق وحســب،  ــدة لل ــة جدي ــا مقارب يعطين
وإنمــا يــدعم أيضًــا وجهــة النظــر الــي 
ــس،  ــق بالنف ــرب فيمــا يتعل تتطــور في الغ
إنــه يبــن لنــا عمــق التطــور الســيوكلوجي 
العميــق الــذي ينتــج عــن العلاقــة الصحيحة 

بالقــوى الموجــودة بالنفــس.                                                                                                                   

ـــم الأوروبي  ـــل: إن الفه ـــل قي وفي المقاب
ـــا، لأن  ـــس صحيح ـــاب لي ـــة في الكت للطاوي
الديانـــات أو الفلســـفات الشرقيـــة شـــأنها 
شـــأن التصـــوف لا تفهـــم بـــل تعـــاش 

وتحـــس.
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القديس دنس سكوت 
)1266 ـ 1308م(

الحكيم الممهد لفصل الفلسفة عن الدين
موفق هاشم عبيد

وحتى  أوغسطين  منذ  القروسطية  الفلسفة  شهدت 
القرن الثالث عشر بشكل عام اندماجًا وتزاوجًا بين الدين 
والفلسفة، واتسمت تلك العلاقة بالود والائتلاف على 
طول الخط تقريبًا، عدا ما طرحته الرشدية اللاتينية 
أثر  لها  يكن  لم  وهناك  هنا  من  خافته  دعوات  أو 
عرضية  أحداثا  مجملها  في  وكانت  لاحقا،  يذكر 
ذاته  الوقت  وفي  المجال،  هذا  في  سائد  هو  لما 
تميز القرن الثالث بعد الألفية الأولى من الميلاد 
انتشار الفلسفة الأرسطية على حساب الفلسفة 
وانتشر صداها  الأفلاطونية، حتى علا صوتها 
لجهود  نتيجة  اللاهوتي  الأوربي  الفكر  في 
القديسين توما الأكويني )1274م( وأستاذه ألبرت 
دنس  الراهب  مجيء  مع  لكن  )ت1280م(،  الكبير 
الأفلاطونية  عادت  الفكرية  الواجهة  إلى  سكوت 
إلى الواجهة من جديد، وبرزت الدعوة إلى فصل 

الفلسفة عن الدين. 
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كان دنـــس ســـكوت مواطنـــا اســـكتلنديا، 
تلـــى العلـــوم في أكســـفورد ومـــارس 
الرهبنـــة الفرنسيســـانية، كمـــا مـــارس 
ـــس  ـــن أوكســـفورد وباري ـــم في كل م التعل
الكتـــب  مـــن  عـــددًا  ألـــف  وبكولونيـــا، 
الفلســـفية والـــروح والمذكـــرات، أمـــا 
اتجاهـــه المذهـــي فقـــد كان أوغســـطينيا 
)ت1274م(،  بونافنتـــورا  إلى  ينــمي 
وأفـــاد مـــن أرســـطو وابـــن ســـينا وابـــن 
رشـــد، ورأى في الأخـــر أصـــدق شـــارح 
لأرســـطو، ويـــرى أن مـــا جـــاء مـــن ابـــن 
رشـــد في هـــذا الجانـــب يمثـــل مـــدى 
ـــي، وكان ســـكوت فيلســـوفا  ـــل الطبي العق
ولاهوتيـــا كبـــرًا مـــن دون شـــك، غـــر 
ـــة  ـــه في معارض ـــه ومواهب ـــدد طاقات ـــه ب أن
الـــي  تلـــك  ولاســـما  والأفـــار  الآراء 
ــه في  ــى تعقبـ ــي، حـ ـــا الأكويـ ــاء به جـ
ــرى  ــا يـ ــن ـ كمـ ــه، لكـ ــة وعارضـ كل نقطـ
ـــدرك ســـكوت مقاصـــد  ـــرم ـ لم ي يوســـف ك
الأكويـــي بشـــل دقيـــق، ويمثـــل ســـكوت 
بدايـــة الانحـــال والتفـــكك الـــذي طـــرأ عـــى 
ــرن  ــة القـ ــد نهضـ ــية بعـ ــفة المدرسـ الفلسـ

ـــث عـــر)1(. الثال

نعتـــه الفيلســـوف الفرنـــي المعـــاصر 
العظـــم«،  بـ»الرجـــل  جلســـون  إتيـــان 
ــوف الفرنـــي  ــا للفيلسـ ــل أمـ ــذي مثّـ الـ
ـــر أوليـــي، عندمـــا عجـــز الفنسيســـان  بي

1ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة الأوربيــة في العــر الوســيط، 
يوســف كــرم، مؤسســة هنــداوي للتعلــم والثقافــة، القاهــرة، 

مــر، 2014م: 181.

ــالية  ــل إشـ ــن حـ ــكوت عـ ــابقون لسـ السـ
أم  واقعيـــة  هـــل هي  المعرفـــة،  حقيقـــة 
إلهيـــة؟! أي هـــل هـــو الـــيء الجـــزئي ذاتـــه 
أو فكرتـــه في لله؟ وقـــد اعـــرف أوليـــي 
ـــة  ـــك المتاه ـــن تل ـــه مخـــرج م ـــس لدي ـــه لي أن
ـــذي ينمــي  ـــار ال ـــار التي ـــه إلى خي مـــع ميل
ـــل إلى  ـــو الفرنسيســـاني، أي المي ـــه وه إلي
ـــر  ـــض الإلهـــي، غ ـــر أو الفي مســـألة التنوي
أن بيـــر أوليـــي تمـــى أن يـــأتي بعـــده 
رجـــال يتجنبـــون تلـــك الإشـــالية، فـــان 
ــان  ــا رأى إتيـ ــكوت كمـ ــس سـ أن أتى دنـ

ــون)2(. جلسـ

وشـــلت طروحـــات بونافنتـــورا أساسًـــا 
لمبتنيـــات ســـكوت لاحقًـــا، ولاســـما في 
دعوتـــه إلى الفصـــل بـــن الديـــن والفلســـفة، 
ـــل أو  ـــرى العق ـــا ي ـــورا كان لاهوتي فبونافنت
الفلســـفة قـــاصرة عـــن بلـــوغ الحقيقـــة 
ـــزل عـــن إضـــاءة  ـــا بمع فضـــا عـــن إدراكه
ذلـــك  في  متماهيـــا  الديـــي،  الإيمـــان 
ومتســـاوقا مـــع المذهـــب الفرنسيســـاني، 
الأوغســـطيني  اللاهـــوت  عـــن  مدافعًـــا 

ــة. ــة والإفلوطينيـ ــفة الأفلاطونيـ والفلسـ

ومـــن هنـــا نفهـــم سّر تلـــك المعارضـــة 
الجدليـــة القويـــة الـــي أبداهـــا دنـــس 
ــذي  ــي، الـ ــا الاكويـ ــاه تومـ ــكوت اتجـ سـ
المناديـــن  الدومينيـــان  أيقونـــة  مثّـــل 

جلســون،  إتيــان  الفلســفية،  التجربــة  وحــدة  ينظــر:  2ـ 
ترجمة:طــارق عســيلي، النــاشر: المركــز الإســامي للدراســات 
الاســراتيجية ـ العتبــة العباســية المقدســة، ط1، 2017م: 57 

ـ 59.
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إلى  والجانحـــن  العقـــل،  باســـتعمال 
ـــات أرســـطو واســـتلهام  ـــن نتاج ـــادة م الإف
أفـــاره المأتيـــة عـــن طريـــق المســـمين، 
خصوصـــا مـــا أفاضتـــه شروحـــات ابـــن 
ـــينا. ـــن س ـــه اب ـــن قبل ـــي وم ـــد الأندل رش

ـــا  ـــات في أورب ـــرزت الجامع ـــد أن ب فبع
وتطـــورت ظهـــرت عـــى الســـطح قـــوى 
ــوى  ــذه القـ ــارت هـ ــة، صـ ــة متنافسـ دينيـ
تناضـــل علنـــا مـــن أجـــل تقويـــة نفوذهـــا 
ــد  ــور، وقـ ــد الأمـ ــى مقاليـ ــيطرة عـ والسـ
ــن  ــن التياريـ ــة بـ ــك المنافسـ ــدت تلـ تجسـ
الأول  والدومينيـــاني،  الفرنسيســـاني 
أسســـه القديـــس فرانســـيس الأســـزي 
عـــام 1209م، أمـــا الثـــاني فقـــد تأســـس 
عـــى يـــد القديـــس دومينيـــك عـــام 1215م.

عـــر  الثالـــث  القـــرن  في  وســـاد 
تيـــارات  أربعـــة  أوربـــا  في  الميـــادي 
ـــورا،  ـــه بونافنت رئيســـة: الأوغســـطيني ومثل
والأرســـطالي وأبـــرز مـــن مثلـــه تومـــا 
اللاتينيـــة  الرشـــدية  وتيـــار  الأكويـــي، 
وأبـــرز مـــن مثلـــه ســـيجر دي برابـــان 
)ت1282م(، وتيـــار النزعـــة العلميـــة ممثـــا 
وعـــى  )ت1292م(،  بيكـــون  بروجـــر 
الـــرغم مـــن أن دنـــس ســـكوت لم ينـــم 
ـــارات والمـــدارس إلا  إلى أي مـــن هـــذه التي
ـــة والفلســـفية  ـــة الفكري ـــر في الحرك ـــه أث أن

ــا)3(.  ــا وواضحـ ــرًا جليـ ــذاك تأثـ آنـ

3ـ ينظــر: فلســفة العصــور الوســى، عبــد الرحمــن بــدوي، 
ــروت ـ  ــم ـ ب ــت، دار الق ــات ـ الكوي ــة المطبوع ــاشر: وكال الن

لبنــان، ط3، 1979م: 172.

إلى  نشـــر  أن  ههنـــا  بنـــا  ويجـــدر 
الأوغســـطيني  وهـــو  ـ  الأول  التيـــار  أن 
ـــد  ـــورا ق ـــل ببونافنت الفرنسيســـاني ـ الممث
ــابه  ــى حسـ ــرز عـ ــف وانحـــر، وبـ ضعـ
التيـــارات الأخـــرى ولا ســـما التياريـــن 
الأرســـطية،  الفلســـفة  عـــى  المبتنيـــن 
ـــل  ـــطالي الممث ـــار الأرس ـــا التي ـــي به وأع
بتومـــا الأكويـــي وتيـــار الرشـــدية اللاتينيـــة، 
ـــارز  ـــة الب ـــة العلمي ـــار النزع ـــن تي فضـــا ع
ــن. ــة الأوربيـ ــر والثقافـ ــد في الفكـ الجديـ

وكان لفيلســـوفنا رأي مخالـــف للـــرأي 
الســـائد في ذلـــك القـــرن، الـــذي مثّـــل 
عـــر تركيـــب وبنـــاء هـــدف إلى الجمـــع 
ـــكوت وإن  ـــس س ـــل، فدن ـــن والعق ـــن الدي ب
ــن كان  ــديين لكـ ــرح الرشـ ــع طـ ــق مـ توافـ
ـــكوت  ـــل س ـــم، ويمث ـــر عنه ـــزى مغاي ـــه مغ ل
تمهيـــدا للقـــرن الرابـــع عـــر وتوطئـــة 
ـــدم  ـــد ق ـــفة، فق ـــن والفلس ـــن الدي ـــراق ب للف
ــكيك  ــه إلى التشـ ــى فيـ ــل انتهـ ــدا للعقـ نقـ
والاعتصـــام بالديـــن وحـــده فقـــط، وعـــى 
ـــد وأخـــذ يتفـــاقم لاحقـــا في  ـــدأ النق ـــه ب يدي
القـــرن الرابـــع عـــر عـــى أيـــدي مفكريـــن 
إنكلـــز وفرنســـيين، كان أشهـــرهم ولـــم 

أوكام)4(. أوف 

وإن كان هنالـــك مـــن يـــرى في مـــا طرحه 
ـــا للفلســـفة  ـــا تخليصً ســـكوت وشـــاع لاحقً
ـــك الطـــرح  ـــإن ذل ـــل الحـــر، ف ـــا للعق وإيجاب
ــن  ــا للديـ ــل إيجابـ ــه يشـ ــت ذاتـ في الوقـ

4ـ ينظر: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط: 176.
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ـــا للديـــن والفلســـفة  نفســـه! أو فلنقـــل إيجاب
ــذا  ــيوع هـ ــع شـ ــفة مـ ــا، إذ إن الفلسـ معـ
ــات  ــن الفهومـ ــرر مـ ــوف تتحـ ــرح سـ الطـ
ــي  ــك الـ ــما تلـ ــدة، ولاسـ ــة الجامـ الدينيـ
يبـــدو ظاهرهـــا متناقضًـــا مـــع العقـــل 
والفلســـفة، وبالتـــالي في جـــو كهـــذا وفي 
ظـــروف كالـــي كانـــت ســـائدة في أوربـــا 
ـــز  ـــا والقف ـــن بالهـــنّ تجاوزه ـــذاك لا يمك آن
ـــو الآخـــر ســـيتحرر  ـــن فه ـــا الدي عليهـــا، أم
مـــن أصفـــاد الفلســـفة الـــي كثـــرا مـــا 
تســـبب تهديمـــا للإيمـــان عنـــد أولئـــك 
ـــإن  ـــالي ف المنســـاقين وراء نتاجاتهـــا، وبالت
ـــق  ـــن والفلســـفة وف ـــن الدي ـــزواج ب ـــد ال عق
ـــا  المفاهـــم القديمـــة الســـائدة انتهـــى لاحق
فـــرض علاقـــة جديـــدة  مـــع  بالطـــاق، 
ــب  ــا إلى جنـ ــى التعايـــش جنبـ ــة عـ قائمـ
معـــا بســـام وأمـــان، دون تدخـــل قـــري 
لأحدهمـــا في مســـارات الطـــرف الآخـــر.

ويلخـــص الدكتـــور يوســـف كـــرم مذهـــب 
في  ســـكوت  دنـــس  جـــون  الفيلســـوف 
هـــذا الجانـــب بنظـــرة معرفيـــة يـــرى مـــن 
خلالهـــا »أن المسـيح يجـــب أن يصـــدر 
عـــن الـــوحي، وأن يجعـــل منـــه محـــور 
مذهبـــه، طبقـــا لـــرأي أوغســـطين وأنســـم 
تطبيقـــات  الـــرأي  ولهـــذا  وبونافنتـــورا، 
أو نتـــائج يســـتنبطها هـــو بـــل جـــرأة، 
فـــأولا: يقلـــب نظريـــة أرســـطو والقديـــس 
تومـــا في المعرفـــة رأســـا عـــى عقـــب، 
فيقـــول: يعلمنـــا الـــوحي أن غايتنـــا القصوى 
معاينـــة لله في ذاتـــه، ولله هـــو الموجـــود 

المطلـــق، فيجـــب القـــول مـــع ابـــن ســـينا ـ 
خلافـــا لأرســـطو وتومـــا الأكويـــي ـ إن 
الموضـــوع الخـــاص لعقلنـــا، المعـــادل لـــه، 
هـــو مطلـــق الوجـــود، لا الماهيـــة المجـــردة 
مـــن المحســـوس، وإن الوجـــود الـــذي 
يـــدور عليه عـــم مـــا بعـــد الطبيعـــة ليـــس 
ـــة،  ـــن الموجـــودات الجزئي ـــى مجـــردا م مع
وإنمـــا هـــو معـــى أصيـــل، وابـــن ســـينا 
ـــة لله  ـــه بمعاين ـــا، وإيمان كان مســـما مؤمن
في الآخـــرة هـــو الـــذي حـــداه إلى رأيـــه 
هـــذا، عـــى حـــن أن أرســـطو وصـــف 
الحالـــة الراهنـــة الـــي عليهـــا العقـــل، 
كمـــا ندركهـــا برجوعنـــا عـــى نفســـنا، 
فقـــال: إن الموضـــوع الخـــاص لعقلنـــا، 
ــن  ــردة مـ ــة المجـ ــو الماهيـ ــه، هـ ــادل لـ المعـ
المحســـوس، ولم يكـــن يعـــم شـــيئا عـــن 
غايتنـــا القصـــوى، ولم يكـــن يعـــم أن عقلنـــا 
كـــفء؛ لأن يـــدرك لله في ذاتـــه، فالحـــال 
ـــة أحـــط  ـــي ظنهـــا أولى هي في الحقيق ال
ـــة آدم،  ـــال الســـقطة بخطيئ ـــن، هي ح حال
الـــي ينبئنـــا بهـــا الـــوحي، أمـــا قبـــل 
الســـقطة وفي حيـــاة الخلـــد، فطبيعـــة 
ـــدرك الوجـــود، وإن  ـــل الإنســـاني أن ي العق
كنـــا لا نهتـــدي إلى ذلـــك بالعقـــل كمـــا 
يبـــدو الآن طبيعيـــا، ومعـــى الموجـــود 
ـــا  ـــة طبعه ـــة علام ـــا بمثاب ـــذا حاصـــل فين ه

الخالـــق في خليقتـــه«)5(.

5ـ المصدر نفسه: 182.
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هل هذه المدر�سة الأف�ضل!

سوسن المقداد

ــه  ابــي ســوف يدخــل عامــه الســادس... الســنة القادمــة اول ســنة ل

في المدرســة... ابــي متعلــق بي.. ابــي يحتــاج هــذا وهــذا.. جمــل كثــرة 

ــدأ باســرجاع  ــه المدرســة، وتب ــن دخول ــام م ــل ع ــدور في رأس الام قب ت

جميــع الكلــات والجمــل الــي كان تحــى حولها عــن المــدراس وحوادث 

ونشــاطات الأطفــال فيهــا.
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مشاعر متضاربة، وأصوات تحوم في 
رأسها ما بين صوت الضمير وصوت المعلم  
المطيب  وصوت  والتنمر  التلاميذ  وصوت 
للخواطر... فتغرق في بحر القلق والتوتر. 

وهذا كله ولم يتم اختيار المدرسة بعد.

فيض  مع  المدرسة  اختيار  فيأتي 
والحزن،  والخوف،  القلق،  مشاعر  من 
العوامل  أمامها  تظهر  ثم  والعصبية. 
الأخر من الخدمات اللوجستية - المسافة، 
ومستندات  أوراق  من  القانونية  والجوانب 
من  الكثير  هناك  دخول..  وامتحانات 
الأمر  يتعلق  عندما  والاعتبارات  الأسئلة 
وتوقعاتهم  طفلهم  احتياجات  بإدارة 
في  حقًا  الكثير  هناك  وليس  لمستقبله. 
قبل  أنه  غير  مساعدتكم،  كيفية  طريقة 

مخططًا  تضعوا  أن  عليكم  القرار  اتخاذ 
الاجتماعية  العوامل  جميع  فيه  يعرض 
طفلكم  يعيشها  التي  والبيئة  والاقتصادية 
على  ليقام  والجسدية،  الفكرية  وقدراته 

أساسها اختيار المدرسة المناسبة له.

أن  لطفلـك  المناسـبة  للمدرسـة  يمكـن 
تحـدث فرقًـا كبرًيا في مسريته الأكاديمية 
أصبـح  أن  هـو  السـار  النبـأ  الناجحـة. 
هنـاك العديـد مـن الخيـارات المتنوعـة مـن 
تقترص عىل  القصـة  تعـد  ولم  المـدارس، 
مدرسـة أو اثنين في المنطقة. النبأ السـيئ 
ترتك  مـا  غالبًـا  الخيـارات  وفـرة  أن  هـو 
الآبـاء في مـأزق حول كيفيـة اختيار أفضل 

بيئـة لأطفالهـم. 

ومـن المهـم معرفـة مـا الـذي تبحـث عنـه 
في المدرسـة لضامن حصـول طفلـك عىل 
أفضـل تعلمي ممكـن لاحتياجاتـه الخاصة. 
ففي بعـض الحالات، قد تكـون هذه بالفعل 
المدرسـة الأفضـل في الشـارع، بينمـا قـد 
يحتـاج الأطفـال الآخـرون إلى بيئة مختلفة 
لتسهيـل عمليـة التعمل الخاصة بهم بشلك 

أكرث فعالية.

أول خطـوة عىل الاهـل القيام بها وهي 
المحيطـة  المـدراس  بأسمـاء  جـدول  رسم 
بني  المسـافة  بعني الاعتبـار  بهـم والأخـذ 
يحتاجـه  الـذي  والوقـت  والبيـت  المدرسـة 
والعكـس،  المدرسـة  إلى  للوصـول  الطفـل 
الازدحـام،  مـن  السري  عوامـل  مراعني 
والتقسمي  الموظفني...  انرصاف  وأوقـات 
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وعـدم  والخاصـة،  العامـة  المـدارس  بني 
نسـيان وضـع خانـة يذكر فيها أقسـاط كل 

مدرسـة.

عوامـل  هنالـك  المدرسـة  اختيـار  عنـد 
يجـب مراعاتهـا بمجـرد معرفـة الخيـارات 
الوقـت  حـان  قـد  فيكـون  لمك،  المتاحـة 
عىل  بنـاءً  لطفلمك،  بيئـة  أفضـل  لتحديـد 
الخطـوات اليت سـوف نناقشهـا لاختيـار 

لطفلمك: الأفضـل  القـرار 

 إيجاد البيئة المناسبة 

ــة،  ــة تعليميـ ــل بيئـ ــى أفضـ ــور عـ للعثـ
ــار  ــذ بالاعتبـ ــدان إلى الأخـ ــاج الوالـ يحتـ
ــا  ــات، مـ ــم المعلومـ ــتقبل طفلهـ ــف يسـ كيـ
الأســـلوب والاســـراتيجيات الـــي تناســـبه، 
لأن لـــل مدرســـة أســـلوبها ومنهجهـــا 

ــي  ــة الـ ــروف الاجتماعيـ ــاص، والظـ الخـ
تناســـب طفلـــم، ومـــن المهـــم الانتبـــاه 
إلى أن نختـــار المدرســـة الـــي تناســـب 
الوضـــع الاقتصـــادي الـــذي يناســـب الأهـــل 
والطفـــل، لأن مـــن المهـــم جـــدًا أن لا يشـــعر 
الطفـــل أن وضـــع عائلتـــه الاقتصاديـــة 
أقـــل مـــن رفاقـــه بالصـــف والتأكـــد مـــن 
المســـتلزمات  تأمـــن  الأهـــل  اســـتطاعة 
الضروريـــة والكماليـــة الـــي لا تشـــعر 
الطفـــل بأنـــه أقـــل مـــن غـــره لـــي لا تأثـــر 
عـــى نفســـيته وأن لا تعرضـــه للتنمـــر 
ـــة هـــذه النقطـــة لكـــن لا يجـــب  ورغم سخاف
ــال في  ــم الأطفـ ــا لأن معظـ ــب عنـ أن تغيـ
هـــذا العمـــر لم تكتمـــل شخصيتهـــم بعـــد 
ــة بالنفـــس ولا بالـــوعي  ــوا الثقـ ولم يمتلكـ
ـــب عـــى الظـــروف المحيطـــة  ـــافي للتغل ال
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بهـــم، والأخـــذ بعـــن الاعتبـــار أيضًـــا 
ــة  ــطة اللامنهجيـ ــة والأنشـ ــور العلميـ الأمـ
الـــي تقـــوم بهـــا المدرســـة. ولا ننـــى 
ــل  ــب الطفـ ــي تناسـ ــة الـ ــة الصحيـ البيئـ
ـــود ممرضـــة في  ـــم لوج ـــاج طفل ـــل يحت ه
المدرســـة، هـــل تـــراعي المدرســـة الأوضـــاع 

ــال.  ــة للأطفـ الصحيـ

المواد التكاملية

تقـــدم بعـــض المـــدارس نطاقًـــا أوســـع 
ـــم  ـــن المه ـــا. إذا كان م ـــن غيره للدراســـة م
أن يتعـــم طفلـــك لغـــة إضافيـــة في درجاتـــه 
ابتدائيـــة  مدرســـة  فاخـــر  الابتدائيـــة، 
ــاسي  ــزء أسـ ــة كجـ ــة أجنبيـ ــن لغـ تتضمـ
مـــن المنهـــج الـــدراسي. إذا كنـــت تريـــد أن 
يحصـــل طفلـــك عـــى خلفيـــة في الفنـــون أو 
ـــوى.....(  ـــاب الق الرياضـــة )الســـباحة، الع
أو أن يحصـــل عـــى تعلـــم ذي توجـــه 
ديـــي، فابحـــث عـــن المـــدارس الـــي تقـــدم 

هـــذه المكونـــات.

كيفية تقييم مستوى المدرسة

لا نســـتطيع أن نقـــم مدرســـة مـــن 
ـــاس  ـــن وبقي ـــذ أو تلميذي ـــة تلمي خـــال معرف
مســـتواهم في القـــراءة والكتابـــة، لـــل 
ــتقبال  ــى اسـ ــة عـ ــه الخاصـ ــذ قدرتـ تلميـ
درجـــات  تخـــر  لا  وقـــد  المعلومـــات. 
ـــة،  ـــة المدرس ـــن فعالي ـــار كل شيء ع الاختب
لكنهـــا عنـــر مهـــم في تحديـــد مـــدى 
تقريـــر  يـــوصي  الطـــاب.  أداء  جـــودة 

في صحيفـــة واشـــنطن بوســـت أيضًـــا 
ــدارس، أي  ــات المـ ــن تصنيفـ ــق مـ بالتحقـ
النظـــر في معـــدل  نجـــاح خريجيهـــا في 
ــتواهم  ــة، ومسـ ــات الرسميـ ــع الحلقـ جميـ
ــي. ــم الأكاديمـ ــات وتحصيلهـ في الجامعـ

حضر قائمة

الـــي  بالمـــزات  قائمـــة  اعـــداد 
تريدونهـــا لـــي تكـــون المدرســـة الـــي 
ـــض  ـــن بع ـــون تتضم ـــم. وتك ـــب طفل تناس
ــا  ــب البحـــث عنهـ ــيات الـــي يجـ الأساسـ
ـــون  ـــل: المدرســـون والموظف في المدرســـة مث
)هـــل ينتمـــون إلى نفـــس البيئـــة الاجتماعيـــة 
ــا ولـــدكم(،  ــة الـــي ينـمـي اليهـ والثقافيـ
المدرســـة  في  الموجـــودون  والأطفـــال 
ـــارم  ـــج ص ـــم(، منه ـــى طفل ـــرهم ع )وتأث
ـــف  ـــارم والمكث ـــاج الص ـــب المنه ـــل يناس )ه
طبيعـــة طفلـــم أو يفضـــل المنهـــاج المـــرن(، 
ــن  ــاة بـ ــة بالحيـ ــة نابضـ ــد بيئـ ــل يوجـ هـ
ـــة التواصـــل  ـــن سهول ـــاء والمعلمـــن بأم الآب
ـــن الاهـــل والمعلمـــن، هـــل يشـــعر الأهـــل  ب
ــئلتكم  ــى أسـ ــة عـ ــم الإجابـ ــب ويـ بالرحـ

مهـــا بـــدت بســـيطة.

قم بزيارة

بعدما أن قمتم بفرز الخيارات المناسـبة 
لطفلمك والتقليص الخيارات بين مدرسـتين 
أو ثلاث، فمن الجيد والضروري أن تزوروا 
المدرسـة لمشـاهدة الفصول الدراسية ولقاء 
أعضـاء هيئـة التدريـس والموظفني. أثنـاء 
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تواجـدك في المدرسـة، يجـب أن يُمحس لـك 
باللقـاء مـع المديـر والمعلمني ولقـاء أوليـاء 
الأمـور الآخريـن للحصـول على فكرة جيدة 
عـن التوقعـات بالنسـبة لمشـاركة الوالديـن، 
التدريـس  هيئـة  أعضـاء  ارتبـاط  وكيفيـة 
والموظفني بالطالب وكيف تبـدو بيئة التعلم 
العامـة. وخالل جولتمك في المدرسـة مـن 
الرضوري الانتبـاه إلى اللوحـات الجدارية 
مـن  بهـا  التلميـذ  قـام  اليت  والنشـاطات 
أبحـاث ورسـوم ونشـاطات ترفيهيـة، اليت 
ترشـدك لمعرفـة منهـاج التعلميي والتربوي 
الفكـري  والاتجـاه  المدرسـة  مـن  المتبـع 
والديين الـذي تركـز عليه المدرسـة بطريقة 
مبـاشرة وغري مبـاشرة. لأن المدرسـة هي 
الأفاكر  معظـم  عىل  وتأثـر  تـزرع  اليت 
يـرى  الطفـل  لأن  طفلمك.  عنـد  والمبـادئ 
اليت  والقـدوة  الأعىل  المثـل  معلمـه  في 
وجـد  إذا  خاصـةً  اراديًـا  لا  بهـا  يتمثـل 
قاسًمـا مشكًرت مـع معلمـه وشـعر بالقرب 
منـه. مـن النقـاط المهمـة اليت يجـب أن لا 
تغفلـوا عنهـا خالل زيارتمك للمدرسـة عدد 
الطالب المتواجديـن في الصـف لأن عـدد 
الطالب يأثـر عىل التواصـل بني المعلمـة 
والتلميـذ فال يجـب أن يزيد عـن 21 تلميذا 
أمـا في  العاديـة،  الأيـام  الصـف في  في 
وضعنـا الحـالي في ظـل ظـروف كورونـا 
أن لا يكـون عـدد التلاميـذ يرتاوح بني 12 
أقىص، مهام كان حجـم  15 كحـد  إلى 
الصـف لأن بعـد التلميـذ عن اللوح يتسـبب 

لـه بالشـعور بالتعـب والملـل.

اسال أسئلة

قبـــل زيارتـــك للمدرســـة، قم بإعـــداد 
بعـــض الأســـئلة لطرحهـــا عـــى المديـــر 
ــد  ــم. ومـــن الجيـ والمعلمـــن الذيـــن تقابلهـ

أن تتضمـــن بعـــض الأســـئلة الجيـــدة:

ودعمهم ▪▪ المعلمين  تدريب  يتم  كيف 
ومراقبتهم؟

عدد التلاميذ في الصف؟▪▪

كيف يتم التعامل مع مشاكل السلوك في ▪▪
المدرسة؟

هل يوجد مرشد اجتماعي في المدرسة؟▪▪

هل النشاطات الترفيهية هادفة؟ وما هي؟▪▪

كم الواجب المنزلي الذي يعطى للطلاب؟▪▪

كيفية عقاب التلاميذ في حال الخطأ؟▪▪

التواصل مع المعلمين بحال غياب ▪▪ كيفية 
التلميذ؟

كيفية التعامل مع التلميذ في حال ظهور ▪▪
عليه عوارض مرض مفاجئ؟

مـــن المحتمـــل أن يكـــون لديـــم عـــدد 
مـــن أســـئلتكم الخاصـــة أيضًـــا، بنـــاءً 
عـــى احتياجـــات التعـــم المحـــددة ومـــزاج 
ـــوا مـــن طـــرح أي ســـؤال  ـــم. لا تخجل طفل
حـــى وإن كان بســـيطا أو سخيفـــا لأنـــه 
ـــئلة  ـــب الأس ـــدكم. اكت ـــتقبل ول ـــق بمس يتعل
ـــن تنـــى  ـــك ل ـــارة للتأكـــد مـــن أن ـــل الزي قب

طـــرح أي منهـــا.
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اجلس مع المدير

يمكـن أن يكـون الاجتمـاع الفـردي مـع 
المديـر أثنـاء زيارتـك للمدرسـة هـو أفضـل 
وقـت لطـرح أسـئلتك. كمـا يجـب أن يكـون 
أوليـاء  مـع  للاجتمـاع  منفتحني  المـدراء 
الأمـور ويجـب أن يكونـوا عىل اسـتعداد 
لتقـديم معلومـات حول المدرسـة والموظفين.

تعرف على أولياء الأمور

تحـدث إلى أولياء الأمور والطلاب بينما 
قصـارى  والمعلمـون  الموظفـون  يبـذل  قـد 
جهـدهم أثنـاء الزيـارة لإقناعمك وابهـاركم 
بالمصطلحـات العلميـة اليت يسـتخدمونها 
خالل التحـدث معكم لإشـعاركم بالمسـتوى 
الموجـود في  والعمل  الثقافـة  مـن  العـالي 

المدرسـة. أمـا التحـدث مـع الآبـاء والطلاب 
تفاصيـل  عـن  سـيخبرك  المدرسـة  في 
المدرسـة كمـا هي في كثري مـن الأحيـان. 
تحـدث إلى الجريان أو أولياء الأمور الذين 
تقابلهـم أثنـاء زيـارة المدرسـة لمعرفة ما إذا 
كانـوا هم وأطفالهم سـعداء بجـودة التعليم 
المقـدم هناك. اسـأل عما إذا كان الموظفون 
يسـتجيبون للاحتياجـات والمخاوف وما إذا 
كان أوليـاء الأمـور يشـاركون في عمليـات 

المدرسة.

مع  تتحدث  أن  قلنا  أنه  تستغرب  لا 
الطلاب، لأنه رغم صغر سنه إلا أنه عنصر 
أساسي موجود في الصف وهو أكثر واحد 
يستطيع أن يرى أصغر تفصيل وكما أنه 
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يقوم بالتعبير عن المدرسة والمعلمين بصدق، 
الطلاب  تقبل  مدى  معرفة  أنه يهمنا  وكما 
لنظام المدرسة واستراتيجية التعامل معهم 
لأن راحة التلميذ تؤثر على مدى استجابته 

للمعلومات التي سوف يتلقاها.

لجنة الأهل في المدرسة

قم بالتعـرف عىل لجنة الأهـل الموجودة 
في المـدرس لأنهـا تسـاعدك عىل معرفـة 
العديـد مـن الأمـور المهمـة والبسـيطة معـا. 
فمـن خالل لجنـة الأهل تتعـرف على معظم 
الأحداث الجارية في المدرسـة وهي أفضل 
طريقـة للتعـرف عىل أولياء الأمـور الباقين 
للتواصـل معهـم، وابـداء رأيـك بلك جديـد 
وعـرض مشـاكلكم عىل اللجنـة لمناقشهتا 
ومسـاندتك للوصـول إلى الحـل المناسـب. 

كمـا أن لجنـة الأهـل تسـاعدك عىل معرفـة 
عـدد وأوقـات اجتمـاع أوليـاء الأمـور مـع 

المعلمني والمنسـقين.

اجتماع أولياء الأمور

 تأكد من أوقات اجتماع أولياء الأمور، 
لأن اجتماعات الآباء والمعلمين يلعب دورًا 
مهمً في تعزيز تعليم الطفل. إنها طريقة 
فعالة لكليهما؛ الآباء وكذلك المعلمين لمناقشة 
وهذا  المدرسة.  الطفل في  أداء  كيف كان 
الأنشطة  تعلمه/مشاركته في  كيفية  يشمل 

وتطوره البدني والعقلي والعاطفي.

كحلقة  والمعلمين  الآباء  اجتماع  يعمل 
يعرف  حيث  والمعلمين  الآباء  بين  وصل 
في  ويفعله  الطفل  يتصرف  كيف  الآباء 
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في  سلوكهم  المعلمون  يعرف  بينما  المنزل 
المدرسة. يمكن أن يساعد اتحاد ملاحظات 
المعلم واهتمامات الوالدين بشكل كبير في 
رحلة الطفل التعليمية. بناءً على التعليقات 
إقناع  للوالدين  يمكن  المعلم،  من  الواردة 
لهم،  مفيدة  بأنشطة  بالقيام  الأطفال 
ومساعدتهم على الخروج من الشرنقة إذا 
كانوا خجولين في المدرسة والمساعدة في 

نموهم بشكل عام.

الاجتماعات  هذه  تكون  أن  ويمكن 
التواصل  فجوة  لسد  رائعة  طريقة  أيضًا 
بين الآباء والمعلمين. يمكن للوالدين التعبير 
عن مخاوفهم للمعلمين فيما يتعلق بالمكان 
وتطور  نمو  بإعاقة  فيه  يشعرون  الذي 
بشرح  المعلمين  يقوم  أنه  وكما  أطفالهم. 
المتبعة في  التدريس  الطرق  استراتيجيات 
المدرسة ليقوم الأهل باتباع نفس الخطوات 

في المنزل لكي لا يشعر التلميذ بالضياع 
بسبب اختلاف الأسلوب.

ثق بشعورك

فإن  وتقييمها،  المعلومات  جمع  بمجرد 
المحصلة النهائية هي اختيار المدرسة التي 
تشعر أنت وطفلك بالراحة تجاه حضورها. 
ببساطة  تشعر  قد  الحالات  بعض  في 
ميزات  أو  الموظفين  تجاه  جيد  بشعور 
تختارها  التي  المدرسة  ستحدث  أخرى. 
لذا  لطفلك،  الأكاديمي  المستقبل  فرقًا في 
خصص وقتًا للبحث في الخيارات المتاحة 
بأنها  تشعر  التي  المدرسة  اختر  ثم  لك 

الأفضل لكليكما.

الاعتبار،  النصائح في  هذه  وضع  مع 
أنت الآن على استعداد لاتخاذ قرار قوي 

بشأن أفضل تعليم لطفلك. 
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مقتطفات

م�ن مجموع�ة كلم�ات �س�ماحة ال�س�يد محم�د باق�ر ال�سي�س�تاني

 ما هي أنحاء الإسعاف المعرفي في 
؟ الدِّين للإنسان بشكٍل عامٍّ

الدِّيــن  في  المعــرفي  الإســعاف  إنَّ 
للإنســان عــى أربعــة أنحــاء وفــق مــا 
العــامِّ  العقــائي  الوســط  في  نجــده 
كالــي  التعليميَّــة،  الرعايــة  مــوارد  في 
الأولاد  شــأن  في  الوالــدان  يمارسهــا 
ــون والمدرِّســون في مقــام  ويمارسهــا المعلِّ
التعلــم والتدريــس والإشراف عــى إعــداد 

الجامعيَّــة: الرســائل 

النحــو الأوّل: الإســعاف التأكيــدي، 
والمــراد بــه تأكيــد مــا يجــده الإنســان بعقله 
ــل مــا  ــل الخرافــات والأوهــام، مث في مقاب
ورد في كتــاب لله مــن التأكيــد عــى حــم 
العقــل القــاضي بعــدم صلاحيَّــة الأصنــام 
والكواكــب والأشخــاص للُألوهيَّة، فجاء في 
ــا صنيعــة  شــأن الأصنــام التنبيــه عــى أنَّ
يــد الإنســان، قــال تعــالى:  ﴿قــالَ أَتَعْبُــدُونَ 
 مــا تَنْحِتُــونَ * وَلُله خَلقََــمُْ وَمــا تَعْمَلُــونَ﴾.

وجــاء في شــأن تأليــه عيــى بــن مــريم)ع( 

ــرْيََ إِلَّ  ــنُ مَ ــيحُ ابْ ــا الْسَِ ــه تعــالى: ﴿مَ قول
ــهُ  ــلُ وَأُمُّ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ٌ قَ رَُ
عــامَ انْظُــرْ كَيْــفَ  يقَــةٌ كانــا يَــأْكُلانِ الطَّ صِدِّ
ٰ يُؤْفَكُــونَ﴾. ــمُ الْيــاتِ ثَُّ انْظُــرْ أَنَّ  نُبَــنُِّ لَُ

بهــذه  يكــون  مَــنْ  أنَّ  إلى  إشــارةً 
واضح  -بــإدراك  يُتَــل  لا  الصفــة 
إلهــا. يكــون  أنْ  العقــل-   مــن 
ومــن هــذا القبيــل مــا جــاء في تأكيــد 
ــر  ــال الضم ــن خ ــان م ــده الإنس ــا يج م
ــان. ــة والإحس ــم العدال ــن ق ــاني م الإنس

النحــو الثــاني: الإســعاف التنبيهــي، 
والمــراد بــه تنبيــه الإنســان وإيقاظــه عــى 
مــا يجــده ويشهــده مــن الُأمــور، ولكــن لا 
يعيــه حــقَّ وعيــه ولا ينتقــل لدلالتــه وغايتــه، 
فــإذا نُبِّــه عليه انتبــه مــن غفلتــه وانتقــل 
ــب مــن نفســه  ــا تعجَّ ذهنــه لمدلولاتــه، ولربَّ
كيــف رآه ولم يلتفــت إلى دلالتــه؟! ومــن 
مــن  الكــريم  القــرآن  ورد في  مــا  ذلــك 
ــق ونظــام الكــون  ــة الخل ــه عــى دلال التنبي
عــى الخالــق، فهــذا الشـــيء إذا وعــاه 
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ــعاف،  ــج إلى إس ــه لم يحت ــان بنفس الإنس
ولكنَّــه قــد يغفــل عنــه ولا ينتقــل إلى دلالتــه، 

ــه عليه. ــن يُنبِّ ــاج إلى م فيحت

الإســعاف  الثالــث:  النحــو 
ــه إعــام الإنســان  ــراد ب ــي، والم التأسيسـ
ــا يحتــاج إليــه مــن شــؤون  بمــا يجهلــه ممَّ
مــا وراء الطبيعــة، مثــل الــدار الآخــرة؛ إذ 
مــن الصعوبــة أنْ ينتقــل الإنســان بوضــوح 
وجــزم إلى وجــود المعــاد والنشــأة الُأخرى، 

ــك. ــوحي بذل ــار ال ــولا إخب ل

النحــو الرابــع: الإســعاف المنهــي، 
بعــدم  الإنســان  إعــام  بــه  والمــراد 
أُمــور  في  بفكــره  ــل  التوغُّ اســتطاعته 
أدوات  وجــود  لعــدم  الطبيعــة؛  وراء  مــا 
ــة  ــدم صحَّ ــأنها، وع ــه في ش ــة لدي واضح

المــادَّة. بعــالم  العــالم  ذلــك   مقايســة 
وإذا مــا أمعــن الإنســان في التفكــر حــول 
مــا وراء الطبيعــة والتنظــر فيــه والبنــاء 
بــل  واضحــة،  نتيجــة  إلى  ينتــهِ  لم  عليه 
ينتهــي إلى الخرافــات الباطلــة، كإيمــان 
عشـــرة(  )عقــول  بوجــود  اليونانيــن 
المــادَّة،  وعــالم  الخالــق  بــن  ــطة  متوسِّ
أعــى  بوجــود كائــن  بعضهــم  واعتقــاد 
يُدبِّــر  الكائنــات  أنــواع  مــن  نــوع  لــلِّ 
الأنــواع(،  بـ)أربــاب  وهــا  سمُّ أحوالهــا 
الجاهليــة  في  المشـــركين  اعتقــاد  أو 
ذلــك. أشــبه  ومــا  بنــات،  الملائكــة   أنَّ 
ــة  مهمَّ ومنطقيَّــة  منهجيَّــة  نقطــة  وهــذه 
في المعرفــة الإنســانيَّة بشــل عــامٍّ وفي 

. الدِّينيَّــة بشــل خــاصٍّ المعرفــة 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

 مَـــن بـــذل لـــه صاحـــب الحملـــة مســـتلزمات حّجـــه إزاء 
خدمتـــه للحجـــاج هـــل يعـــدّ  حّجـــه بذليـــا ليكـــون حجـــة 
ــج؟ ــف الحـ ــتوعب تكاليـ ــا يسـ ــا بمـ ــام وان كان مدينـ الإسـ

الجواب:

لا يعد حّجاً بذلياً.

السؤال:

ـــنّ  ـــه م ـــن كان في قبول ـــة ولك ـــزاد والراحل ـــه ال ـــذل ل ـــن ب  م
ـــول؟ ـــه القب ـــل يلزم وذلّ عليه فه

الجواب:

إذا كان القبـــول حرجيـــا بحـــدٍّ لا يتحمـــل عـــادةً لم يجـــب 
ـــول. القب

السؤال:

ــاس  ــوق النـ ــق الـــرعي كالخمـــس أو بحقـ ــن بالحـ المديـ
ـــدّ مســـتطيعاً ويكـــون حّجـــه  ـــة الحـــجّ هـــل يع ـــه نفق ـــت ل إذا بُذل

حّجـــة الإســـام؟
الجواب:

ـــة إلّا إذا  نعـــم فـــإنّ الدَيـــن لا يمنـــع مـــن الاســـتطاعة البذلي
كان الخـــروج إلى الحـــجّ منافيـــا لأداء الدَيـــن في وقتهـــا.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف
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واحة الدين

السؤال:

 ما هو حج التمتع؟
الجواب:

حج التمتـــع: هـــو الحـــج الواجـــب علينـــا 
أخـــرى  دول  في  نســـكن  الذيـــن  نحـــن 
بعيديـــن عـــن مكـــة، ويتألـــف حج التمتـــع 
ــرة  ــا بالعمـ ــى أولاهمـ ــن: تسمـ ــن عبادتـ مـ

والثانيـــة بالحـــج.
السؤال:

 أيهـــا أفضـــل: بـــذل الأمـــوال للذهـــاب 
لزيـــارة المعصومـــن )عليهـــم الســـام( أو 

الحـــج أو مســـاعدة الفقـــراء؟
الجواب:

مســـاعدة المؤمنـــن المحتاجـــن أفضـــل 
العتبـــات  وزيـــارة  المنـــدوب  الحـــج  مـــن 
المقدســـة في حـــد أنفسهـــا ولكـــن قـــد 
يقـــرن الحـــج أو الزيـــارة ببعـــض الأمـــور 
الأخـــرى الـــي يبلغـــان بهـــا تلـــك الدرجـــة 

في الفضـــل أو تزيـــد عليهـــا. 

السؤال:

ينظـــم  أن  يريـــد  ريـــاضي  اتحـــاد 
بطولـــة في لإحـــدى الألعـــاب، هـــل يعتـــر 
ـــغ مـــن المـــال كجائـــزة والاعـــان  وضـــع مبل
عنهـــا قبـــل المباريـــات مـــن المراهنـــات أو 

المقامـــرات؟

الجواب:
الجهـــة  مـــن  الجائـــزة  تخصيـــص 
ـــز لا بـــأس  ـــاراة للطـــرف الفائ المنظمـــة للمب

ــه. ــد ذاتـ ــه في حـ بـ

السؤال:
يســـبح الجنـــن في رحم أمـــه بســـائل 
يخـــرج حـــن الـــولادة أو قبلهـــا ممزوجـــا 
بالـــدم أحيانـــا ومـــن دونـــه أخـــرى، فهـــل 
هـــذا الســـائل طاهـــر إذا خـــرج مـــن دون 

دم؟

الجواب:
نعم هو طاهر في هذه الصورة.

السؤال:
هل اكل سمك القرش حرام؟

الجواب:
جزء  أي  واكل  اكله  حرام  القرش  سمك 

منه واكل اي مادة غذائية تشتمل عليه. 
السؤال:

ــك  ــد السمـ ــون صائـ ــب ان يكـ ــل يجـ هـ
مســـماً؟

الجواب:
بأنهـــا  ووثـــق  فلـــس  ذات  كانـــت  اذا 
قـــد اخرجـــت مـــن المـــاء وهي حيـــة – كمـــا 
ـــك  ـــد بالســـفن في تل ـــب في الصي ـــه الغال لعل
ـــت مســـتوردة  ـــا وان كان ـــدان- جـــاز اكله البل

منهـــا.

السؤال:

ـــف،  ـــن المخال ـــل يحـــق شراء السمـــك م ه
ـــس ام  ـــن ذوات الفل ـــو م ـــدري أه ونحـــن لا ن

لا؟
الجواب:

ـــا  يجـــوز شراؤه، ولكـــن لا يجـــوز اكلـــه م
ـــس. ـــن ذوات الفل ـــه م لم يحـــرز كون
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مـــا هي المشـــلة 

تحديـــدًا؟ 

يمكن أن تكون






